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تعـرض لهـا الفـرد هـى الـتى تدفعـه إلى الاهتمـام والانفعـال         لاشك أن المنبهات السياسية المختلفة التى ي
ومـدى اسـتجابة الفـرد للمنبـهات السياسـية يتوقـف أساسـاً علـى القـيم          . بالقضايا، ومن ثم المشاركة السياسية

فهنـاك علاقـة قويـة تـربط بـين التنشـئة الاجتماعيـة        . والاتجاهات والمعارف لدى الفرد من خلال تنشئته المبكـرة 
اتجاههم نحو المشاركة السياسية، حيث إن مشاركة الفـرد فى الحيـاة السياسـية تتوقـف جزئيـاً علـى كـم        للأفراد و

ونوعية المنبهات السياسية التى يتعرض لها غير أن مجرد التعرض للمنبـه السياسـى لا يكفـى وحـده لـدفع الفـرد إلى       
الاهتمـام السياسـى، وهـو مـا يتوقـف علـى       المشاركة السياسية، وإنما لابد أن يتوافر لديه أيضاً قدر معقـول مـن   

)١(خبرات تنشئته المبكرة
علـى تـوافر القـدرة     -كعمليـة مكتسـبة  –أيضاً تتوقف ممارسة الفرد لسـلوك المشـاركة   . 

والدافع لدى الفرد، والفرص التى يتيحها اتمع بتقاليده وأيديولوجياته وكذا الظـروف الـتى تحـددها طبيعـة المنـاخ      
)٢(ى والاقتصادى السائد فى اتمعالسياسى والاجتماع

ومن هنـا تـبرز أهميـة التنشـئة ودورهـا فى خلـق وتكـوين        . 
  .سلوك المشاركة

حيث تعمل التنشئة الاجتماعية من خلال قنواا المختلفـة علـى تزويـد الفـرد بالمبـادئ العامـة للسـلوك،        
واتجاهـات وقواعـد ارتضـاها ذلـك اتمـع       وكيفية تفاعله مع الآخرين فى اتمع، عن طريق ما تلقنه إياه من قـيم 

وطالما أن الإنسان يتفاعل مع اتمع كبناء كلى، وباعتبار أن النسـق السياسـى يمثـل أحـد مكونـات هـذا       . لأعضائه
البناء، فإن التنشئة الاجتماعية هى المسئولة عن تلقين هـذا الفـرد القـيم والاتجاهـات السياسـية السـائدة، والـدور        

  .يؤديه تجاه اتمع، وهذا ما يطلق عليه عملية التنشئة السياسية الذى يفترض أن

 Political Socializationوفى هذا الإطار يؤكـد كـثير مـن البـاحثين علـى أن التنشـئة السياسـية        
فالإنسـان  . للأفراد ترتبط بالتنشئة الاجتماعية على اعتبار الأخـيرة إحـدى المحـددات الرئيسـية للتنشـئة السياسـية      

سى يصنع ويتشكل اجتماعياً قبل أن يبدأ ممارسة السياسة، ونـوع وطبيعـة التنشـئة الاجتماعيـة أولاً والسياسـية      السيا
)٣(ثانياً التى يتلقاها المواطن هى التى تحدد سلوكه السياسى وتحكم نظرته لنفسه وللمحيط الذى يشتغل فيه

.  

تبـدأ فى سـن مبكـرة     -واتجاهـات سياسـية   باعتبارها عملية نقل وزرع قـيم –ولما كانت التنشئة السياسية 
من حياة الإنسان وتستمر طوال حياته، فإن السلوك السياسـى للفـرد فى مرحلـة النضـج يتحـدد جزئيـاً بجرعـات        

فالإنسان فى مختلف مراحل حياتـه يعـايش مؤسسـات عديـدة بعضـها      . التنشئة التى يتلقاها فى مرحلة الطفولة فالمراهقة
سبيل المثال، وبعضها الآخر إرادى يضـم إليـه طوعـاً دون مـا ضـغط، وفى كـل هـذه         مفروض عليه كالأسرة على

)٤(المؤسسات يتلقى خبرات يختزا فى ذاكرته لتساهم بطريق مباشر أو غير مباشر فى تحديد موقفه السياسى
.  

قـوى   ولكى تحقق التنشئة السياسية المشاركة السياسية الصحيحة فلابـد أن يكـون للدولـة ومؤسسـاا دور    
فى تفعيل مشاركة الشباب فى صنع القرار، وفى المقابل يكون الشباب على وعـى بكافـة المـتغيرات الـتى تحـيط ـم،       

)٥(ويكون لديهم الإيمان بأهمية دورهم فى صنع القرار، وأن يكون لديهم قناعة بقدرم على التغيير
.  

                                                           

  .٥٩م، ص ٢٠٠٠مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، : السيد عليوة، منى محمود، المشاركة السياسية، الموسوعة السياسية للشباب ،القاهرة)  ١(

  .١٦،  ١٥طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .١٩٧راش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص إبراهيم إب)  ٣(

  .٨١عبد الهادى الجوهرى وآخرون، دراسات فى علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٥٧الواقع والآفاق، فى مجلة الديمقراطية، مرجع سابق، ص  -السيد عليوة، تنشئة الشباب )  ٥(
٨٣
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سياسـية بالدرجـة الأولى، إلا أن الواقـع    وإذا كان البعض ينظر إلى المشاركة السياسـية علـى أـا عمليـة     
. فعملية المشاركة بوجه عام، والمشاركة السياسـية بوجـه خـاص تعـد عمليـة سوسـيولوجية      . يشير إلى عكس ذلك

)١(حيث تحدث نتيجة وجود الإنسان فى اتمع الذى يعيش فيه، ويتفاعل ويتعامل مـع الآخـرين  
ومـن هـذا المنطلـق    . 

  .بالعديد من العمليات الاجتماعية التى تؤثر فيها وتتأثر ا -فى إطارها السوسيولوجى–ترتبط المشاركة السياسية 

وتحاول الدراسة الراهنة الربط بين المشاركة السياسية وبـين عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية مـن       
ور الـذى تقـوم بـه فى تشـكيل     خلال دراسة تأثير قنوات التنشئة الاجتماعية فى عملية المشاركة السياسية، وإبراز الـد 

)٢(أن السـلوك السياسـى يعـد امتـداداً للسـلوك الاجتمـاعى      "وكما يؤكد أحد الباحثين . الوعى السياسى للأفراد
 .

  .هذا السلوك الذى يتعلمه الإنسان من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية

معـان   -أو مجتمعـاً محليـاً أو تجمعـاً    سـواء كـان جماعـة أو مؤسسـة    –وانطلاقاً من أن لكل تنظيم إنسانى 
وقواعد سلوكية وأدوات تساعد فى تحقيق أهدافـه وحـل مشـكلاته، وينـتج عـن هـذه النشـاطات مـا يسـمى          

)٣(بالثقافة
وإذا ما تم الربط بين المشاركة السياسـية والثقافـة السياسـية باعتبارهـا أحـد أشـكال الثقافـة العامـة         . 

تشير بالضرورة إلى دراسـة الثقافـة السياسـية، أى كيـف يفكـر النـاس؟ ومـا        للمجتمع يتضح أن دراسة السياسة 
شعورهم بالنسبة للعالم السياسى؟ وما اعتقادام ؟ وما الذى يؤمنون به ؟ وكيـف يتصـرفون ؟ وكيـف تتـوزع كـل      

)٤(هذه المعتقدات وطرائق السلوك والمشاعر بين الجماعات داخل اتمع؟
.  

الإجابة على التساؤلات السابقة تقدم الدليل علـى العلاقـة القويـة والمتبادلـة بـين      وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
وفى هـذا الإطـار تحـاول الدراسـة الحاليـة الـربط بـين        . المشاركة السياسية والثقافة السياسية السائدة فى اتمـع 

كوناـا، بالإضـافة إلى إلقـاء    المشاركة السياسية والثقافة السياسية من خلال استعراض مفهـوم الثقافـة السياسـية وم   
الضوء على العلاقة بين الثقافة السياسية وعملية التنشئة والدور الذى تقوم به هـذه الثقافـة فى التـأثير علـى المشـاركة      

  .السياسية وتحديد أبعادها ودرجتها

                                                           

  .١٢م، ص ١٩٩٩ية القرية المصرية، دراسة سوسيولوجية بقرية الطواد وتوابعها بمحافظة قنا، رسالة دكتوراه، آداب قنا، على طلبة محمد، المشاركة ودورها فى تنم)  ١(

  .٩م، ص٢٠٠٢دار الوفاء، : صابر محمد عبد ربه، الاتجاهات النظرية فى تفسير الوعى السياسى ،الإسكندرية)  ٢(

  .١٥٥م، ص ١٩٩٩، ١دار الشروق، ط: نإبراهيم عثمان، مقدمة فى علم الاجتماع ،عما)  ٣(

  .٣٤٣م، ص١٩٨١فرع الهيئة العامة للكتاب، : محمد نصر مهنى، مدخل إلى النظرية السياسية الحديثة ،الإسكندرية)  ٤(
٨٤
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هامـاً فى عمليـة المشـاركة السياسـية للأفـراد، وذلـك باعتبارهـا         تلعب قنوات ومؤسسات التنشئة دوراً
المسئولة عن تلقين هؤلاء الأفراد القيم والاتجاهات السياسية السـائدة فى اتمـع، وتحديـد طبيعـة السـلوك المفتـرض       

لحيـاة  أن يقوموا به تجاه النظام السياسـى، ودورهـم فى العمليـة السياسـية، مـن خـلال مشـاركتهم الواعيـة فى ا        
  .السياسية

وطالما كانت هذه القنوات هى المسئولة عن تحديد العلاقة بين الفرد والنظـام السياسـى، فإـا تعـد فى نفـس      
الوقت قنوات للمشاركة السياسية يعبر من خلالها الفرد عما تعلمه منـذ الطفولـة وفى مراحـل عمـره اللاحقـة، وفى      

القنوات وإبـراز الـدور الـذى تلعبـه فى غـرس القـيم والاتجاهـات         هذا الإطار فسوف تتعرض الدراسة الحالية لهذه
  .السياسية السائدة فى اتمع
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من المعلوم أن نظام الأسرة فى أمة ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات هـذه الأمـة وتقاليـدها وعرفهـا الخلقـى      
ومـا إلى غـير ذلـك مـن قـوى      .. ليه من نظم فى شئون الاقتصاد والسياسة والتربية والقضـاء  وتاريخها، وما تسير ع
)١(ثقافية مؤثرة فى اتمع

فالأسرة أول نمط للسلطة يعايشه الطفـل، وتـؤثر طريقـة ممارسـة هـذه الأسـرة للسـلطة        . 
 ـ  ن المحتمـل أن تتأكـد لـدى الأبنـاء     على قيمه واتجاهاته، فإذا كان الأب شخصاً سلطوياً فى علاقته بأفراد أسـرته، فم

وفى المقابل إذا تميز الأب بالديمقراطية فإن قـيم الحريـة والاهتمـام والجماعـة يمكـن أن      . قيم الإكراه والسلبية الفردية
)٢(تجد طريقها فى نفوس الأبناء

.  

ى يقـوم بـه   مـن خـلال الـدور الـذ     -سواء كانت سلبية أم إيجابية–ويتم تعزيز هذه القيم فى نفوس الأبناء 
الوالدين، وفى هذا الإطار فإن الانضباط الشخصى الذى يلعب الأب دوراً مهمـاً فى تلقينـه للطفـل وتحديـد خريطـة      

. ما هو مقبول، وما هو ممنوع، لا يستطيع الطفل أن يكون علاقـات جيـدة مـع السـلطة فى اتمـع عنـدما يكـبر       

طفل لا يستطيع أن يقبلها بعد ذلـك، حيـث كانـت كـل طلباتـه      فالأوامر والنواهى الاجتماعية إن لم يتعرف عليها ال
مجابة وكل ما يفعله مقبولاً، فهو لا يقبل بعد ذلك أى تحديد لهذا السلوك، وعند ذلـك فإنـه يقـاوم أى سـلطة تريـد      

والخطورة لا تكمن هنا فقط، فعنـدما يوضـع وهـو رجـل فى موضـع يحتـاج فيـه إلى ممارسـة         . أن تحد من شهواته
" التوليفـة "سيجد ذلك صعباً، فالسلطة مطلوبة بحب وبحزم من الوالدين تجاه الطفـل، والطفـل الـذى ـذه      الانضباط

يشب قادراً على اتخاذ القرار بعد الحوار حوله وعندما يتخذه يقوم بتطبيقه بجديـة، وهـذا هـو المطلـوب فى السـلوك      
)٣(السوى

.  

 يحملـها الآبـاء حيـث يسـاهم الوالـدين فى تنميـة       فالأطفال يتأثرون بالاتجاهات والأفكار السياسية الـتى 
أحاسيس إيجابية، وذلك من خلال المشاركة النشطة فى الشئون السياسية، وفى الأمـور الـتى تخـص اتمـع وتوضـيح      

)٤(ويقترح داوسن. ذلك للأطفال
ثلاثة عوامل تحدد تأثير الأسرة فى نقـل التوجهـات السياسـية إلى الأبنـاء، وهـذه      . 

                                                           

  .٢٤٨لطفل المصرى، مرجع سابق، ص محمد سالم إبراهيم، دراسة تحليلية لدور الأسرة فى رعاية الطفولة من وجهة نظر التربية الإسلامية، فى المؤتمر الثالث ل)  ١(

  .٦٧٦مصطفى رجب، بعض أنماط التربية الأسرية الشائعة فى محافظة سوهاج، مجلة كلية التربية بسوهاج، مرجع سابق ، ص )  ٢(

  .٣٣٣حسن أحمد الخولى، دراسات فى علم الاجتماع العائلى، مرجع سابق، ص )  ٣(

  .١٥٦،١٦٦ية، مرجع سابق، ص ص ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياس)  ٤(
٨٥
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  :تمثل فى العوامل ت

  .وجود مواقف سياسية للوالدين ودرجة توضيحها لأبنائهم - ١

  .ثبات وتوافق توجهات الوالدين - ٢

  .العلاقة بين الوالدين والأبناء - ٣

وجدير بالذكر أن الالتزام الدينى والخلقى داخـل الأسـرة يحقـق التـوازن النفسـى والاجتمـاعى للطفـل        
والـتى يشـير أحـد البـاحثين إلى أـا      . الطفل على نموذج القدوة، ويتحقق هذا التوازن من خلال اعتماد )١(والشباب

)٢(تعتبر أقوى أثراً فى تأثيرها على الفرد من أساليب الثواب والعقاب والإرشاد اللفظى
.  

وبشكل عام يمكن القول أن نمو مدركات الطفل من خلال معايشـته لأسـرته يتوقـف إلى حـد كـبير علـى       
)٣(ناحية، ومدى وعيها بأهمية التثقيـف السياسـى لأطفالهـا مـن ناحيـة أخـرى       مدى الوعى السياسى فى الأسرة من

 .

تتولى عملية نقل التوجهات السياسية إلى الأبنـاء وذلـك عـن طريـق الوالـدين، حيـث        -كما سبق الذكر–فالأسرة 
، والقـيم  تعد الأسرة أفرادها للحياة السياسية من خلال تشكيلها لتوجهام حـول تقيـيم الـذات وبنـاء الشخصـية     

الشخصية والاجتماعية التى لها علاقة بتطوير وتنمية التوجهات السياسية المحددة، بنـاءً علـى هـذا فـإن الأسـرة تمثـل       
)٤(المحيط الذى ينمو فى إطاره التفكير السياسى

.  

 وإذا ما انتقل الحديث عن واقع الأسرة المصرية يمكن القول أن تطور اتمع قـد أثـر علـى وظـائف العائلـة     
فى مراحل التطور الاجتماعى المختلفة، فكان أن سلم بعض وظائفها إلى مؤسسـات فكريـة واجتماعيـة، بينمـا تأكـد      
قيامها بوظائف أخرى أساسية منها تنظـيم الـزواج والتكـاثر والتنشـئة الاجتماعيـة، وتـأمين الاسـتقرار النفسـى         

)٥(للأفراد
 ـ–" أحمد فاروق"وقد أشار .  إلى هـذه   -راب السياسـى بـين الشـباب المصـرى    فى سياق دراسته عن الاغت

المسألة حيث أوضح أن الأسرة المصرية مازالت مشغولة بالكثير من الأعباء الأساسـية الكفيلـة بأبعادهـا عـن الخـوض      
فى الاهتمامات السياسية، فضلاً عن غلبة الأمية على قطـاع كـبير مـن الآبـاء، ومـن ثم تـدنى وعـيهم السياسـى         

ياسية، والتى هى فى الغالب من النمط المحافظ الذى يترع إلى الحفاظ علـى مـا هـو قـائم ويخشـى      وضحالة ثقافتهم الس
)٦(التغيير، بعكس الأبناء الذين هم أكثر ثقة وأكثر نزوعاً للتغيير

.  

وعـبر مراحـل التـاريخ    –من أن العلاقات داخل البيـت المصـرى   " رجب البنا"ويتفق هذا مع ما ذهب إليه 
فالأب يمـارس السـلطة بـنفس الأسـلوب الـذى تمارسـها       . انت انعكاساً لصورة وأوضاع اتمعك -المصرى الطويل

فـالأب يحتكـر السـلطة    ". السـمع والطاعـة  "به الدولة، حيث يعطى لنفسه حق الانفراد بالقرار، وما على الرعية إلا 
المشـاركة، فيتحولـون عـبر الـزمن      ويحولها إلى تسلط فلا يسمح لغيرة إلا بالسمع والطاعة، ولا يعترف بحق رعيتـه فى 

)٧(إلى كائنات سلبية منقادة أو رافضة وعدوانية
كمؤسسـة للتنشـئة   –وهو ما يؤدى إلى حدوث فجـوة بـين الأسـرة    . 

                                                           

  .٢٤٨م، ص ١٩٩٦بدون دار نشر، : محمد يسرى دعبس، الإرهاب والشباب، رؤية فى أنثروبولوجيا الجريمة ،الإسكندرية)  ١(

  إبــــراهيم أحمــــد النجــــار، نحــــو دور فاعــــل للشــــباب فى الحيــــاة السياســــية، مجلــــة الديمقراطيــــة،          )  ٢(

  .١٣٦مرجع سابق، ص

  .٦٧٧لة كلية التربية، مرجع سابق، ص مصطفى رجب، مج)  ٣(

  .١٧٣،١٧٤ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص ص )  ٤(

، الد الثالث قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى الوطن العربى) محرر(محمد صفوت الأخرس، تركيب العائلة العربية ووظائفها، دراسة ميدانية للعائلة السورية، فى لويس مليكة )  ٥(
  .١٢٧م، ص ١٩٧٩الهيئة العامة للكتاب، : ،القاهرة

  .١٨٧م، ص ١٩٩٢أحمد فاروق، عوامل الاغتراب السياسى بين الشباب فى اتمع المصرى، دراسة ميدانية مقارنة، رسالة دكتوراه، آداب المنيا، )  ٦(

  .٧٧م، ص ١٩٩٣، ١ية، طالمكتبة الأكاديم: رجب البنا، البحث عن المستقبل ،القاهرة)  ٧(
٨٦
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  .من جهة، وبين اال الاجتماعى كنطاق لتجريب مضمون هذه التنشئة من جهة أخرى -الاجتماعية والسياسية

لا أنه يكتشف أا غير صـالحة للتـداول فى اـال الاجتمـاعى، ومـن ثم      ومن ثم فقد يستوعب الشاب قيماً إ
إذا فشل فى التوفيق بين قيم الأسرة ومعايير اال الاجتماعى فقـد يحـدث الانسـحاب مـن اتمـع تجنبـاً للمعانـاة،        

)١(وهنا نجد أن الشاب يفقد أى التزام اجتماعى
عـن المشـاركة    ومن ثم وكرد فعل تجاه هذا الوضـع يعـزف الشـباب   . 

  .فى الحياة السياسية، وعدم الاكتراث بالعملية السياسية برمتها

وأخيراً يمكن القول أن الأسرة تلعب دوراً هاماً فى تلقين الأفـراد القـيم والاتجاهـات السياسـية السـائدة فى      
لمـثيرات السياسـية والـتى    اتمع، وكذلك السلوك المفترض القيام به تجاه هذا اتمع، وذلك من خلال تقـديم كافـة ا  

الوكالـة الرئيسـية   "فهى وكمـا يشـير الـبعض    . تدفعهم إلى المشاركة السياسية وتحدد بشكل كبير سلوكهم السياسى
للتنشئة السياسية، فالأطفال غالباً ما يكتسبون فيها بطريقة تدريجية وآليـة المعرفـة حـول الاتجاهـات والقـيم المتعلقـة       

"بالسياسة
)٢(

.  
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يعتبر التعليم المدنى أحد القضايا متزايدة الأهمية فى بدايـة القـرن الحـادى والعشـرين، وذلـك لاعتبـارات       
التشـكيل الثقـافى    -أو التعليم السياسـى بمصـطلح آخـر   –ويعنى التعليم المدنى  -اقتصادية واجتماعية وثقافية–عديدة 

كوين المواطن وإشاعة الديمقراطية وترسيخ التنميـة المتواصـلة، وهكـذا ينـتج التعلـيم المـدنى المـواطن        للفرد دف ت
)٣(المشارك المتطور فى إطار حكم صالح يشكل شروطه ومقوماتـه 

فممـا لاشـك فيـه أن المؤسسـة التعليميـة تـؤثر       .
وإدراكـاً لأهميـة   . فاعـل معـه  بشكل كبير على تصورات وإدراك المواطن للمحيط السياسى الـذى يعـيش فيـه ويت   

تعليماً رسمياً، ولـيس ذلـك خدمـة للمـواطن فقـط       -خاصة فى مراحله الأولى–التعليم لجأت كل دول العالم إلى جعله 
ولكن أيضاً رغبة من الدولة فى التحكم فى مناهج التعلـيم ليضـمن النظـام السياسـى أن المدرسـة لم يقتصـر دورهـا        

السياسـى القـائم وذلـك    /ل ستعمل على إعادة إنتاج اتمع، وتدعيم النظـام الاجتمـاعى  على التأطير وتلقين المعرفة،ب
)٤(بشرعنة مسلماته ومرتكزاته الأساسية

.  

وإذا ما تم التحدث عن الدور الذى تلعبـه المؤسسـة التعليميـة فى التـأثير علـى توجهـات الأفـراد نحـو         
تعلـيم المواطنـة والـتلقين    : من التعليم والتوجيه السياسـى وهمـا    المشاركة فى الحياة السياسية، يمكن التمييز بين نوعين

هـو   Civic Trainingفـإن تعلـيم المواطنـة     .Coleman J" كولمـان "وطبقاً لاقتـراح  . السياسى الأيديولوجى
ذلك الجزء من التعليم السياسى الذى يؤكد على كيفية مشاركة المواطن الجيـدة فى الحيـاة السياسـية لأمتـه ووطنـه،      

فيهـتم بتعلـيم أيديولوجيـة سياسـية معينـة       Political Indoctrinationأما التلقين السياسـى الأيـديولوجى   
)٥(بقصد تبرير وقبول نظام حكم معين

.  

ويشير بعض الباحثين إلى أن المؤسسة التعليمية تلعب دوراً هاماً فى التـأثير علـى الـوعى السياسـى للطـلاب      

                                                           

  .٧٧م، ص ١٩٩٣، ٢دار المعارف، ط: على ليلة، الشباب العربى، تأملات فى ظواهر الإحياء الدينى والعنف ،القاهرة)  ١(

)2  (  R. Geoffery, Op.Cit., p. 190. 

  .١٦٠م، ص ٢٠٠١الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،  مركز: السيد عليوة، حكومة الغد والتعليم المدنى، مجلة الديمقراطية، العدد الثالث ،القاهرة)  ٣(

  .٢١٥إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٨٦،  ١٨٥ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص ص )  ٥(
٨٧
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)١(ن خلال مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقهاودفعهم نحو المشاركة السياسية م
  :وتتمثل فيما يلى . 

إكساب الفرد المعارف المختلفة حول الأنظمة السياسية المختلفة ومفهوم الدولة  -١

وحدودها، ومفهوم القوة الفيزيقية ودورها فى الحفاظ على كيان الدولة وحقوقها 

  .من العدوان الخارجى، ونظامها الاجتماعى
لفرد المهارات العقلية والحركية التى تمكنهم من الوصـول إلى درجـة مـن المواطنـة، تسـاهم      إكساب ا - ٢

  .فى حماية كيان الدولة من الاعتداء الخارجى، ودعم النظام الاجتماعى القائم

إكساب الطلاب الاتجاهات الإيجابية نحو قيم النسـق السياسـى المختلفـة مـن مواطنـة وديمقراطيـة        - ٣
  .والنقد الذاتىوالانتماء السياسى 

إكساب الفرد الميول التى تدفعه نحـو الممارسـة السياسـية، والـدفاع عـن وجهـة نظـر يشـكلها          - ٤
  .ويتبناها

  :ويضيف البعض إلى الأهداف السابقة، أهداف أخرى تتمثل فى 

إن للمؤسسة التعليميـة دوراً هامـاً فى تـدعيم الاتجاهـات والقـيم والمعتقـدات المتعلقـة بالنظـام          - ٥
من خلال إعطاء الطفل المحتوى والمعلومات التى من شأا توسـيع وصـقل مشـاعر الطفـل     السياسى، 

)٢(المتعلقة بالارتباط بالوطن والامتثال للقانون والسلطة ولوائح المدرسة
.  

وفيما يخص المراهقين، فإن اتجاههم نحو التعليم يؤدى إلى رفـع مسـتواهم الفكـرى والثقـافى، والـذى       - ٦
ياسى ويلفت انتباههم نحو الجوانـب السـلبية فى الحيـاة اليوميـة، فيسـلطون      بدوره ينمى وعيهم الس

)٣(نقدهم عليها، واتخاذهم مواقف مناهضة للنظام السياسى القائم، وما يرتبط به من مؤسسات
.  

نتائج الأبحاث الأمريكية المتعلقة بتـأثير التعلـيم علـى التوجهـات السياسـية       V.O.Key" كى"ولقد لخص 
  :النحو التالى للأفراد على 

.الأشخاص ذوو التعليم الجيد يشعرون بصورة أقوى بواجب المشاركة فى الحياة السياسية للدولة أكثر من الأشخاص الأقل تعليماً  -1  

المواطن المتعلم أكثر عرضة لأن يشعر بقدرته على التأثير فى العمليـة السياسـية وأن المسـئولين الحكـوميين      - ٢
  .ما يشعر أن قنوات الوصول إلى القوة السياسية مفتوحة أمامهيقدرونه ويقدرون وجهة نظره ك

  .كلما زاد تعليم المواطن كلما زاد اهتمامه ومشاركته فى الأمور السياسية - ٣

يرتبط التعليم ارتباطاً قوياً بالنشاط السياسى، فالأفراد الأكثر تعليماً يصـوتون بدرجـة أعظـم كمـا أـم       - ٤
المشاركة السياسـية مثـل الدعايـة الانتخابيـة، وخدمـة حـزب        يشاركون فى الجوانب الأكثر مشقة من

)٤(سياسى معين، والتبرع المادى
.  

فالأفراد المتعلمون أكثر وعياً وإدراكاً بتأثير الحكومة على حيام ويظهـرون اهتمامـاً أكثـر بـأمور السياسـة      

                                                           

  .١٢٤عبد الفتاح تركى وآخرون، مفاهيم أساسية فى التربية، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٦٥،  ٦٤هدى محمد قناوى، الطفل تنشئته وحاجاته، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .٢٤٠م،ص ١٩٩٨دار الشروق، : معن خليل عمر، علم المشكلات الاجتماعية ،عمان)  ٣(

  .٢١٦،  ٢١٥ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص ص )  ٤(
٨٨

o b e i k a n d l . c o m



)١(وكهم السياسىولديهم معلومات أكثر عن العمليات السياسية، وهم أكثر كفاءة من غيرهم فى سل
.  

ومن هذا المنطلق يتبين مدى التأثير الذى يمارسه التعلـيم فى خلـق المـواطن الصـالح الـواعى الـذى يمكنـه        
المشاركة بطريقة إيجابية فى تطوير بيئته، والـذى يشـير بعـض البـاحثين إلى أنـه يتوقـف علـى الإطـار السياسـى          

)٢(افعةوالاجتماعى والاقتصادى الذى يجعل من التعليم قوة د
فكثيراً ما يقـدم التعلـيم مجموعـة كـبيرة مـن الرمـوز       . 

التى دف إلى تعزيز اتمع القومى عن طريق الـتلقين السياسـى المقصـود، وكـذلك عـن طريـق مقـررات المـواد         
)٣(الإنسانية والتقليدية وبصفة خاصة عن طريق التـاريخ والجغرافيـة والأدب  

ففـى سـعى التعلـيم المتواصـل إنمـا      . 
إلى طبع الأفراد بطابع خاص يؤدى م إلى نوع معين من السلوك يطابق تقاليـد اتمـع، ويتمشـى مـع روحـه       يهدف

)٤(حتى يستطيع الفرد مع الزمن أن يكون ذا رأى خاص فى حكمه على الأشياء دون تحيز أو محاباة
.  

ة، ذلـك أنـه يسـاعد جزئيـاً علـى      وفى هذا الاتجاه يعد التعليم من أكثر المتغيرات ارتباطاً بالمشاركة السياسي
ويتـبنى فى الوقـت ذاتـه خصـائص     . تنمية الإحساس بالواجب المدنى، والاهتمـام بالمصـلحة والكفـاءة والمسـئولية    

شخصية معينة لازمة للمشاركة وهى الثقة بالنفس والسيطرة والتمييـز والفصـاحة، كمـا تقـوم المؤسسـة التعليميـة       
التى يكتسب الفـرد فيهـا مهـارات المشـاركة، حيـث يـتعلم كيفيـة الانضـمام إلى         ذاا بدور المواقع الاستراتيجية 

التنظيمــات وأهميــة إنجــاز الواجبــات والمشــاركة فى الاجتماعــات، ومناقشــة المســائل السياســية والاجتماعيــة 
)٥(والاقتصادية الهامة

.  

 ـ  ير لأصـول بـلاده، المـتفهم    ومن هنا تكمن الأهمية السياسية للتعليم فى أنه يساعد على خلق المـواطن البص
)٦(لمشكلاا، العارف بحقوقه وواجباته الحريص على أدائها وممارسـتها 

وبالتـالى المشـاركة الفعالـة فى شـئون مجتمعـه      . 
  .سواء على المستوى الاجتماعى أو السياسى
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راد وتعديل سلوكهم ونقاء سـريرم، ويـؤدى بـالفرد للاعتـدال وعـدم      يعد الدين عامل هام فى توجيه الأف
)٧(التعصب،ويشعره بتحمل المسئولية ويبعده عن الرذائل، ويقربه من الفضـائل والقـيم الخلقيـة   

وذلـك مـن خـلال    .
بغـيره  تلقين الفرد للقيم السياسية والخلقية التى يجب أن يسير على جهـا سـلوكه،والتى تـتحكم فى تحديـد علاقاتـه      

وفى هـذا الإطـار يعـبر أصـحاب النظريـة الوظيفيـة       . من الأفراد، وعلاقته بالبيئة الاجتماعية والسياسية التى تحيط به
Functional Theory   مـــــن أمثـــــال“Durkhiem” و“Malinowski” و“Weber”  و

“Donala Young”       ـ  دعيم أن الدين أحد وسائل الضبط الاجتمـاعى، وأنـه كنظـام اجتمـاعى مسـئول عـن ت
)٨(العواطف الأساسية اللازمة لتحقيق تماسك اتمع

ولتحقيق هذا التماسـك سـواء علـى المسـتوى الاجتمـاعى أو      . 

                                                           

)1  (  Alnond, Gabriel A., Op.Cit., p. 47. 

  .٤١٢م، ص ١٩٩٥دار المعرفة الجامعية، : حمدى على أحمد، مقدمة فى علم اجتماع التربية ،الإسكندرية)  ٢(

  .٧٥م، ص ١٩٧١ ديسمبر/محمد عبد الهادى، الة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد الخامس، أكتوبر: بطرس هينتز، التعليم أداة للتكامل الاجتماعى فى اتمعات النامية، ترجمة)  ٣(

  .٤٩٣م،ص١٩٩٣الهيئة العامة للكتاب،:محمد عبد القادر حاتم،الرأى العام وتأثره بالإعلام والدعاية،القاهرة)  ٤(

الجـزء الثـانى، أكتـوبر    لعشرون، حنفى محروس، الثقافة السياسية لدى طلاب جامعة أسيوط، دراسة ميدانية على عينة من الطلاب، مجلة كلية الآداب بسوهاج، العدد الثانى وا)  ٥(
  .١٧٩م، ص ١٩٩٩

  .١٨٣م، ص ١٩٩٣داب الإسكندرية، جمال السيد إبراهيم، دور وسائل الإعلام فى تنمية الوعى السياسى فى العالم الثالث، دراسة لحالة مصر فى التسعينات، رسالة ماجستير، آ)  ٦(

  .٧٢م، ص ١٩٨٦مراحل التعليم العام فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية التربية بالمنوفية،  عدلى عزازى إبراهيم جلهوم، المفاهيم الدينية اللازمة لطلاب)  ٧(

  .٥٩م، ص١٩٨٤المعارف الحديثة، : سهام محمود العراقى، الاتجاه الدينى المعاصر لدى الشباب ،الإسكندرية)  ٨(
٨٩
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إلى " البـورت "السياسى أو الاقتصادى تتولى المؤسسة الدينية عملية تحديد التوجيـه الـدينى للأفـراد، والـتى يقسـمها      
  :نوعين من التوجهات هى كالآتى 
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يجعل الأفراد يستدمجون معتقدام، وهم بكل مـا فى وسـعهم فى حالـة تـألف وتوافـق مـع المعتقـدات أو        
  .النصوص الدينية بغض النظر عن العواقب الخارجية، وبذلك يفنى فى دينه
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 ـ         ذات والمكانـة  يجعل الأفراد يسـتخدمون الـدين كوسـيلة للحصـول علـى المكانـة والأمـن وتبريـر ال
الاجتماعية، فالقيم الظاهرية دائماً مغرضة ونفعية، وهم يعتـبرون أداة طبيعيـة لإشـباع حاجـام وتحقيـق أهـدافهم       

)١(الشخصية
.  

ومن هذا المنطلق يمكن القول أنه إذا كانت هذه الازدواجية موجـودة فى توجهـات الأفـراد الدينيـة، فمـن      
وعلـى هـذا   . اسى، وبالتالى مـدى اسـتجابتهم للمشـاركة فى الحيـاة السياسـية     ثم فإا توجد فى رؤيتهم للنظام السي

يشير أحد الباحثين إلى أن دور المؤسسة الدينية إما داعماً للنظام السياسـى القـائم وقـد يكـون دور الـدين معارضـاً       
)٢(للسياسة القائمة

.  

د سياسياً ومن خلال العرض السابق يتضح أن دور المؤسسة الدينية فى تنشئة الأفرا

يتمثل فى تلقينهم القيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة السوية التى بناءً عليها يتصرفون تجاه 

النظام السياسى الذى يعيشون فيه، ويتفاعلون معه فعن طريق هذه القيم والاتجاهات 

السبل الأخلاقية والإنسانية يتعلم الأفراد كيف يشاركون فى العملية السياسية، وأفضل الطرق و 

المشروعة للتعبير عن آرائهم تجاه الحكام والسياسات المتبعة داخل مجتمعاتهم بشكل حر 

  .وديمقراطى
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لم يعد الإعلام يمثل السلطة الرابعة أو الخامسة كما تشير الأدبيـات الإعلاميـة، بـل أصـبح يشـغل موقعـاً       
ستراتيجيات والسياسات التى تستهدف إعـادة بنـاء اتمعـات المعاصـرة، سـواء فى دول الشـمال أو       مركزياً فى الا

الجنوب، وقد يكون ذلك أكثر بروزاً فى الدول الصناعية والمتقدمة، حيـث يلعـب الإعـلام دوراً رئيسـياً فى التحـول      
)٣(هذه اتمعات العلمى والتكنولوجى، وفى إعادة توزيع القوى السياسية والاجتماعية داخل

.  

ومن هذا المنطلق فقد اهتم بعض الباحثين بدراسـة الأثـر السياسـى للإعـلام وأكـدوا علـى أن تـأثيره فى        
العلاقات السياسية يفوق تأثيره فى الأفراد، واهتموا بدراسة العلاقة بين الفرد والنظام السياسـى؟ وهـل هـذه العلاقـة     

ى خاصـة بطبقـة الحكـام فقط؟ومـا هـو دور الفـرد فى التصـدى للحـاكم         المتبادلة دف إلى المصلحة العامة أم ه

                                                           

  .٢٢م، ص ٢٠٠١دراسة ميدانية مقارنة، رسالة دكتوراه، آداب المنيا،  سهام أحمد العربى، تحليل سوسيولوجى لأبعاد التوجيه الدينى للطفل المصرى،)  ١(

  .٢٢١،  ٢٢٠إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .١٣م، ص ١٩٩٧، ١دار الفكر العربى، ط: عواطف عبد الرحمن، قضايا إعلامية معاصرة فى الوطن العربى ،القاهرة)  ٣(
٩٠
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)١(المتسلط؟ كل هذه التساؤلات لابد وأن تقابل بإجابات من خلال وسائل الإعـلام 
فـالإعلام يسـهم إسـهاماً بـارزاً     . 

معقـدة مـن    فى دعم النظام السياسى وزيادة كفاءته وفعاليته، باعتبار النظام السياسى مجموعة مـن التفـاعلات وشـبكة   
)٢(العلاقات والروابط السياسية

وقد أشار عدد كبير من الباحثين والعلماء إلى الـدور الفعـال الـذى تمارسـه وسـائل      .
الإعلام فى التأثير على توجهات الأفراد السياسية وعلى تلقينـهم القـيم والاتجاهـات السياسـية السـائدة فى اتمـع       

ويتركـز هـذا الـدور فى    . هم نحو المشاركة بشكل فعـال فى الحيـاة السياسـية   وإمدادهم بالمثيرات السياسية التى تدفع
  :عدد من النقاط تتمثل فيما يلى 

إلى أن وسـائل الاتصـال تخـدم السياسـة علـى       Schramm, and, Lerner" ليرنير"و " شرام"يشير  - ١
)٣(أساس أا تعلم وتنمى التطلعات عند الأفراد حينما يشاهدون أنماطاً جديدة للحياة

.  

مـن خـلال أحـاديثهم فى     -خاصـة الشـباب  –تيسر وسائل الإعلام للسياسيين فرصة الاحتكاك بالجماهير  - ٢
)٤(وسائل الإعلام المختلفة وبالتالى ضاقت المسافة الاجتماعية بين الحكام والمحكومين

.  

الوسـيطة   أن التعرض لوسـائل الإعـلام يـؤثر فى المـتغيرات    " ماكفى"و " لازار سفيلد"و " بيريلسون"يرى  - ٣
مثل خلق الاهتمام والمناقشة، كما وجدوا أن المناقشة السياسـية تمـارس غالبـاً بواسـطة الأشـخاص ذوى      

)٥(الرؤية المتشاة
.  

يساهم الإعلام فى التنمية الوطنية بتوفير الأعلام للسكان عـن التنميـة ومـا يقتضـيه ذلـك مـن تحـول         - ٤
ليـة اتخـاذ القـرارات، وذلـك بتوسـيع نطـاق       اجتماعى وسياسى، وأن تتاح للسكان المشـاركة فى عم 

)٦(المشاركة
.  

تلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً فى محـاولات تشـكيل وتكـوين وعـى الأفـراد وفقـاً لمصـالح النظـام          - ٥
)٧(السياسى أو أصحاب المصالح الخاصة بالإبقاء على هذا النظام واستمراريته

.  

ضـافة إلى تقـديم المعلومـات عـن الأحـداث      إ -بشكل مباشـر أو غـير مباشـر   –تقوم وسائل الإعلام  - ٦
السياسية، بنقل القيم الرئيسية التى يتفق عليها اتمع وبالتـالى تكـون وسـائل الإعـلام قـوة مـؤثرة فى       

)٨(تشكيل المعتقدات السياسية
.  

تسهم وسائل الإعلام فى إعادة الترتيب القيمى والسلوكى للجماهير عـن طريـق خلـق المعـايير، وفـرض       - ٧
الاجتماعية الإيجابية المرغوبة، كمـا تسـهم فى ذلـك أيضـاً عـن طريـق تـدعيم الاتجاهـات         الأوضاع 
)٩(الراسخة

فوسائل الإعلام لا يقتصر دورها فى اتمـع فى التوجيـه فى إكسـاب اتجاهـات جديـدة، أو      . 

                                                           

  .٦٢م، ص ١٩٩٧دار المعرفة الجامعية، : ر وآخرون، الإعلام واتمع، نحو منظور اجتماعى نقدى للاتصالات الجماهيرية، الإسكندريةسامية محمد جاب)  ١(

  .٣٣م، ص١٩٨٤عالم الكتب، : سمير محمد حسين، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام ،القاهرة)  ٢(

م، ص ١٩٩٥، ١ضة الشـرق، ط : وسائله ،القاهرة.. أساليبه .. نماذجه .. تاريخه .. نظرياته .. الإعلام والاتصال بالناس، مفهومه محمود عبد الرؤوف كامل، مقدمة فى علم )  ٣(
٧٧.  

  .١١٢م، ص ١٩٨٨الأنجلو المصرية، : ، الشباب والمثقفون والتغير الاجتماعى ،القاهرة)محرر(حسن الساعاتى، الشباب فى مجتمع متغير، مراد وهبة )  ٤(

  .٢٨٧م، ص ١٩٩٥، ٣الأنجلو المصرية، ط: شاهيناز طلعت، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، دراسة نظرية مقارنة وميدانية فى اتمع المصرى ،القاهرة)  ٥(

  .١٩م، ص ١٩٧٧ة، القاهرة الحديث: محمد على العوينى وآخرون، بحث مشاكل الإعلام فى ميدان الشباب، استطلاع رأى القادة ،القاهرة)  ٦(

  .٨١نادية رضوان، الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص )  ٧(

)8  (  Almond, Gabriel A, Op.Cit., p.p. 48,49. 

  .٢٣٩سمير محمد حسين، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام، مرجع سابق، ص )  ٩(
٩١

o b e i k a n d l . c o m



)١(تعديل اتجاهات قديمة، بل تعمل أيضاً على تثبيت الاتجاهات التقليدية المرغوبة
.  

وسائل الإعلام من حيث مدى تأثيرها فى توجهات الأفـراد نحـو المشـاركة السياسـية،من خـلال       وعند تقييم
)٢(وآخرون" داوسن"أا أداة رئيسية للتنمية السياسية،يرى

  :أنه يجب التأكيد على أربعة ملاحظات هى كالآتى  

قـت مـن   تقوم وسائل الإعلام فى غالب الأحيان بـدور الناقـل لمـؤثرات سياسـية، نشـأت وانطل      - ١
  .أدوات التنشئة الأخرى

ــوتين       - ٢ ــرحلتين أو خط ــلال م ــل خ ــلام تنق ــائل الإع ــها وس ــتى تحمل ــات ال   المعلوم

 Two-Step Flow  هما:  

  .المهتمين بوسائل الإعلام Opinion Leadersوصول الرسالة من خلال قادة الرأى  –أ 

إلى الأفـراد   -اتمـع المحلـى   كالمدرسين ورجـال الـدين والنشـطين فى   –انتقال الرسالة من قادة الرأى  -ب
  .الذين يملكون تأثيراً عليهم

  .وسائل الإعلام عادة ما تعزز توجهات سياسية قائمة بدلاً من خلق توجهات جديدة - ٣

رسائل وسائل الإعلام يتم استقبالها وتفسيرها فى محيط اجتمـاعى وفى إطـار ميـول ونزعـات محـددة       - ٤
  .اجتماعياً

ت انتقال الرسالة الإعلامية، أن استقبال الفـرد لهـا وتفسـيرها يتوقـف علـى      كما يشير إلى أنه يرتبط بخطوا
  :أن 

  .المحيط الاجتماعى يساعد على تحديد أى من وسائل الإعلام تعرض لها الفرد - ١

  .المحيط الاجتماعى يؤثر على الطريقة التى يفسر الفرد ا ويستجيب لرسائل معينة - ٢

لإعلام تختلف من حيث طبيعة الوسائل ذاـا والـتى تتنـوع مـا بـين      وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت وسائل ا
مسموع ومرئى ومقروء، وتختلف من حيث طبيعة الرسالة الموجهـة إلى المتلقـى وطبيعـة الأثـر الـذى تمارسـه علـى        

دفـع الـبعض إلى التأكيـد علـى أن     . ذلك المتلقى، فإن الحديث عن أهم تلك الوسائل من حيث التأثير علـى الأفـراد  
التليفزيون يعد من أهم وسائل الإعلام من حيث التأثير علـى توجهـات النـاس السياسـية، نظـراً لاقتـران الصـوت        
بالصورة وقدرته على توصيل رسالته لجميع طبقات اتمع المتعلمين وغير المـتعلمين وللأسـلوب الشـائق الـذى تقـدم      

)٣(به البرامج
.  

ائل الإعلام فى العصر الحديث وبـروز مـا يسـمى بالنظـام العـالمى      ونظراً لخطورة الموقع الهام الذى تحتله وس
اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة     Globalization، وما يرتبط بـه مـن عولمـة    New World Orderالجديد 

أصبح الإعلام هو الأداة التى تسيطر ا القـوة الفاعلـة فى هـذا النظـام، معتمـدة علـى       . وثقافية على المستوى العالمى
رة المعلوماتية والتكنولوجية المعاصرة، والتى جعلت من العالم قريـة صـغيرة، وهـو مـا دفـع بعـض البـاحثين إلى        الثو

التأكيد على أن أجهزة الإعلام أصبحت تلاحق الإنسان فى كـل مكـان بأخبارهـا ونشـراا، هادفـة بـذلك تحقيـق        

                                                           

  .٦٧ت، ص.عالم الكتب، د: وسائل التعليم والإعلام ،القاهرةفتح الباب عبد الحكيم، إبراهيم ميخائيل، )  ١(

  .٢٠٠،٢٥١،٢٥٣رتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص ص ص )  ٢(

  .٢٢٤إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٣(
٩٢
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، حيـث أن القـوى الفاعلـة فى هـذا     )*(العالمى الجديـد  أهداف  معينة مرتبطة بمصالح القوى العالمية المهيمنة على النظام

النظام الجديد تحاول خلق عالم بلا حدود تتداخل فيـه أمـور السياسـة والاقتصـاد والثقافـة والاجتمـاع والسـلوك،        
)١(وبالتالى يكون الانتماء للعالم كله عبر الحدود السياسية للـدول 

وهـو مـا يـنعكس بـدوره علـى الأفـراد فى أى       . 
ومن هنا تكمـن خطـورة وسـائل الإعـلام ويـبرز دورهـا فى تشـكيل        . الما أم يمثلون جزءاً من هذا النظامدولة، ط

الوعى السياسى للأفراد، وتحديد طبيعة علاقتهم بالنسق السياسـى، ومـدى تقبلـهم وامتثـالهم لمعـايير هـذا النسـق        
  .عملية السياسيةالذى يخضعون له، وبالتالى تتحدد بشكل كبير دافعيتهم للمشاركة فى ال
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تعتبر الحياة الحزبية ضرورة من ضرورات الحياة السياسية الصحيحة فالحيـاة الحزبيـة فى بيئـة تتميـز بالحريـة      
 ـ    ة وشـفافية  والانفتاح تعتبر ظاهرة صحيحة للنظام السياسى، بينما تؤدى الحياة الحزبية فى بيئـة لا يسـودها منـاخ حري

وانفتاح، وتختلط فيها قيم التحديث بموروثـات اتمعـات المختلفـة كالطائفيـة والعشـائرية والعائليـة والـولاءات        
الشخصية، إلى تفتيت الرأى العام وتحول الصراع الديمقراطى إلى نزعـات تـتحكم فيهـا الغرائـز والمصـالح الضـيقة       

)٢(التى قد تؤدى إلى حروب أهلية
.  

سى كمفهوم هو مجموعة منظمة من الناس ذات مبادئ ومصالح واحدة، وتسعى هذه الجماعة لتحقيق والحزب السيا
أملها فى الوصول إلى السلطة والمشاركة الفعلية والحقيقية فى الحكم، ومن ثم تتمكن من صنع مبادئها وأهدافها العديدة موضع 

)٣(التنفيذ
، فإن الأحزاب السياسية تعد وسيلة فعالة لتنظـيم مشـاركة   أما فيما يخص علاقة الأحزاب السياسية بالمشاركة. 

فمهمومى الأحزاب السياسية والمشاركة قد ارتبطا ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً لدرجة أن البعض لا يتصور إمكانية . الأفراد
)٤(تحقيق مشاركة سياسية فعالة فى الوقت الحاضر إلا عن طريق الأحزاب السياسية

ياسية بناءً على هذا الرأى والمشاركة الس. 
على صناديق الانتخابات، ومـدى   -طوعاً واختيارياً واقتناعاً–مدى إقبال المواطن  -:تظهر من خلال مؤشرين رئيسيين هما 

)٥(إقبال المواطنين على الانضمام إلى الأحزاب
ويعنى هذا أن الأحزاب تعد قناة مشروعة لتعبير هؤلاء المواطنين عن آرائهم من .

فهى الإطار المشروع القادر على اجتذاب الجماهير للمشـاركة فى  . ل المشاركة فى الانتخابات أو تنفيذ برامج الأحزابخلا
)٦(صنع أو فى تشكيل القرارات السياسية العليا، مع ترشيد هذه المشاركة وجعلها أكثر فعالية

.  

ركة يمكـن الإشـارة إلى عـدد مـن     وعند تناول الدور الذى تساهم به الأحزاب السياسية فى عمليـة المشـا  
  -:النقاط أوردها الباحثين فى هذا الموضوع وهى كالتالى 

                                                           

  :لمزيد من التفاصيل حول العولمة وآثارها على الأفراد والدول  )  *(

  .م،٢٠٠١دار الوفاء،: بر محمد عبد ربه، موقف الصفوة المتعلمة من النظام العالمى الجديد ،الإسكندريةصا - 

  .م،٢٠٠٢دار الوفاء، : صابر محمد عبد ربه، الاتجاهات النظرية فى تفسير الوعى السياسى ،الإسكندرية - 

د، دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى، مجلة كلية الآداب بسوهاج، عدد صابر محمد عبد ربه، موقف الصفوة المتعلمة من النظام العالمى الجدي)  ١(
  .٤٧م، ص١٩٩٩مارس ٢٢

  م، ١٩٩٨المؤسســــة الجامعيــــة، : هــــانى الرضــــا، رامــــز عمــــار، الــــرأى العــــام والإعــــلام والدعايــــة ،بــــيروت )  ٢(

  .٦٩،٧٠ص ص

  .١٦٧م، ص ١٩٧١دار الثقافة، : لسياسى ،القاهرةإبراهيم أبو الغار، علم الاجتماع ا)  ٣(

  .٢٤٤، ص ١٩٨٩، ٣مطابع الأيوبى، ط: نظام بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة ،الرياض)  ٤(

  .١٥٩رجب البنا، البحث عن المستقبل، مرجع سابق، ص )  ٥(

  .١٨٦م، ص ١٩٨٩، دراسة ميدانية على شباب بندر المنيا، رسالة ماجستير، آداب المنيا، أحمد فاروق، التحليل السوسيولوجى لدور الأحزاب فى التنشئة السياسية للشباب)  ٦(
٩٣
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)١(يشير أحد الباحثين - ١
إلى أن الأحـزاب لهـا دور فى عمليـة المشـاركة السياسـية مـن       . 

  :خلال أا تقوم بعدد من الوظائف تتمثل فى 

  .جديدة للمشاركة الجماهيريةأن الأحزاب تساعد على زيادة المشاركة عن طريق فتح قنوات  –أ 

أن المشاركة فى الأنشطة الحزبية تساعد على تنمية الشعور بالولاء والانتماء لدى  - ب

  .الجماهير
  .أن المشاركة فى الأنشطة الحزبية تساعد على زيادة المعرفة السياسية وبالتالى الثقافة السياسية -جـ

 ـ    - ٢ تقطاب المـواطنين لعضـويتها   تساهم الأحزاب فى المشاركة السياسـية مـن خـلال اس
وبالتالى اشتراكهم فى الحياة السياسية، وتقوم بعمليـة تسـييس للمـواطنين مـن خـلال      

)٢(صحفها الخاصة والندوات والاجتماعات التى تعقدها
.  

تعمل الأحزاب على تكوين ثقافة سياسية لدى الأفراد تمكنـهم مـن المشـاركة الفعالـة      - ٣
)٣(ا حكماً أقرب إلى الصحةفى المسائل السياسية والحكم عليه

.  

تمثل الأحزاب قوة ضغط على السـلطة الحاكمـة بحيـث تضـع فى اعتبارهـا مراعـاة        - ٤
)٤(مختلف التيارات الفكرية والاتجاهات السياسية عند اتخاذ القرار السياسى

.  

تعتبر الأحزاب وسيلة لمخاطبـة مـا يمكـن أن يسـمى بالأعضـاء المحـتملين ومحاولـة         - ٥
ب فى تمثيل آرائهم أو إقنـاعهم بآرائـه وهـؤلاء تتـراوح هويتـهم      إقناعهم بجدوى الحز

أصلاً بين الاهتمامات القريبة من اهتمامات الحـزب أو الحيـاد بـين الآراء، وهـم مـا      
”Fencesitters“يطلق عليهم فى لغة السياسة جلساء الأسوار 

 )٥(
.  

سـائل العامـة   يعمل الحزب على تمكين الهيئة الناخبـة مـن التعـبير عـن آرائهـم فى الم      - ٦
بأسلوب مدروس ومنظم، الأمـر الـذى يوثـق العلاقـة بـين الهيئـة الناخبـة والهيئـة         

)٦(الحاكمة
  .فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى التعبير عن أصوات الناخبين. 

إلى أن الأحـزاب تلعـب دوراً هامـاً فى التحـديث      Huntington" هنتجتـون "يشير  - ٧
المشـاكل المرتبطـة بـالقيم التحديثيـة،      السياسى والذى يعمل على خلق العديـد مـن  

وبدخول أعداد متزايدة من الأفراد إلى حلبـة السياسـة والمشـاركة السياسـية، الأمـر      
الذى يؤدى إلى انعدام الاستقرار، ومـن ثم ضـرورة وجـود أحـزاب سياسـية تعمـل       
على خلق هويات وولاءات جديدة ومواجهـة المشـاكل المرتبطـة بالتحـديث واتسـاع      

)٧(شاركة السياسيةنطاق الم
.  

                                                           

  .٩٨صابر محمد عبد ربه، دور الأحزاب السياسية فى التنمية، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٢٥٤،٢٥٥إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .٢٧اسى بين الشباب، مرجع سابق، ص أحمد فاروق، عوامل الاغتراب السي)  ٣(

  .١٠٧م، ص ١٩٨٥، ١مطبعة وهبة، ط: السيد حنفى عوض، علم الاجتماع السياسى، مدخل إلى الاتجاهات واالات ،القاهرة)  ٤(

  .١٠١م، ص ١٩٩٢الهيئة العامة للكتاب، : أحمد عادل، الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية ،القاهرة)  ٥(

  .١٧م، ص ١٩٨٦الهيئة العامة للكتاب، : الغنى، أسس العلوم السياسية فى ضوء الشريعة الإسلامية ،القاهرة توفيق عبد)  ٦(

  .٢١٢،٢١٣إحسان محمد حفظى، الوعى والمشاركة، مرجع سابق، ص ص )  ٧(
٩٤
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وتتوقف المشاركة النشطة فى أنشطة الأحزاب السياسية على عـدد مـن المـتغيرات والعوامـل مثـل السـن       
والجنس ومستوى التعليم والمكانة الاجتماعية والدخل، وفى هذا الإطـار يؤكـد بعـض البـاحثين أن هـذه المشـاركة       

المتاحـة والرغبـة الاجتماعيـة، فالمشـاركة فى السياسـة      مرتبطة بعدد من العوامل مثل الوضع الاجتمـاعى والفـرص   
)١(ترتبط ارتباطاً وثيق بالوضع الاجتماعى

كمـا يختلـف دور الأحـزاب السياسـية فى التوعيـة السياسـية للأفـراد        . 
ودفعهم نحو المشاركة باختلاف طبيعة الأنظمة السياسية السائدة من حيث كوـا أنظمـة رأسماليـة أم اشـتراكية ففـى      

دان الاشتراكية يعتبر الحزب السياسى أحد أهم الأدوات للتربية الشبابية وتربيـة الكـوادر والصـغار مـن خـلال      البل
المنظمات المحلية والعالمية، ومن خلال الأندية والندوات التى يقوم ا الحـزب ـدف توعيتـهم بالإيـديولوجيا السـائدة      

السياسية التى تحكم نفس الـدور إلى جانـب وسـائل الإعـلام الـتى      وفى البلدان الرأسمالية تلعب الأحزاب . فى اتمع
)٢(يسيطر عليها الحزب والأحزاب المشاركة فى الحكم

.  

ولا شك أن ظهور الأحزاب السياسية ومسيرة تطورها فى الـدول الناميـة تختلـف إلى حـد كـبير عنـها فى       
ى التطـور بـين تلـك الـدول واتمعـات،      دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وذلك نتيجة لاخـتلاف مسـتو  

فقـد أدى نمـو الديمقراطيـة والثـروة فى اتمعـات الصـناعية إلى       . والظروف التاريخية التى تحكم مسيرة هذا التطور
إنتاج نوع جديد من المنظمات السياسية وهى الأحزاب السياسية الجماهيرية، التى تسـاعد علـى تحريـك الـرأى العـام      

)٣(السياسية والمرشحينفى دعم البرامج 
فى إطـار تنـاولهم لـدور الأحـزاب     –وفى نفس الاتجاه يشير بعـض البـاحثين   . 
ظهـرت فى بلـدان الشـرق الأوسـط      -وعلـى سـبيل المثـال   –إلى أنـه   -السياسية فى المشاركة فى بعض البلـدان 

المؤسسـات طغـى عليهـا     مؤسسات تعمل على تحقيق قدر من المشاركة والاتصال بين النخب والجمـاهير، إلا أن هـذه  
الطابع الشخصى والتقليدى، ولم تؤد هذه الأحزاب السياسـية والبرلمانـات إلى إحـداث تغـيير حقيقـى علـى هـذا        

)٤(الشكل من المشاركة، بل كثيراً ما كانت تشكل عوائق للاتصال أكثر مـن كوـا قنـوات لـه    
فالتركـة المتراكمـة   . 

لنامية لا يمكن إزالتها باهودات الفردية، ولـذلك فـإن الـدول ملزمـة بـأن      التى خلفها الاستعمار وراءه فى البلدان ا
)٥(تتدخل فى جميع نواحى الحياة العامة

ومن ضمن هذا، تدخلـها فى عـدم إتاحـة الفرصـة أمـام الأحـزاب لتقـوم        . 
 ـ    اركة فى شـئون  بدورها وتنفيذ برامجها السياسية فى إطار حر وديمقراطى، ووضع قيود أمام الأفـراد تعـيقهم عـن المش

  .بلادهم

وانطلاقاً من هذا وبتناول الأحزاب السياسية فى مصر ودورها فى المشاركة السياسية، يمكن القـول أن الأحـزاب   
وفى هذا الاتجاه يشـير  . السياسية وعبر جذورها التاريخية الطويلة قد أسهمت فى عدم ثقة المواطنين وعدم رغبته فى المشاركة

نظام السياسى واجه حين انتقل إلى مرحلة التعددية السياسية سلبية من القاعدة العريضة للجمـاهير،  إلى أن ال" رجب البنا"
ونشأت الأحزاب فى إطار ثقافة سياسية تعبر عن أزمة مشاركة، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية الحقيقية داخـل الأحـزاب   

ختلاف داخلها، وانعدام الفرصة لتداول القيادة وظهور أجيال وتأثيرها على مصداقية هذه الأحزاب وانعدام اال لحرية الا

                                                           

)1  (  Denisoff, R. Serge, and, Wahrman, Ralph “An Introduction to Sociology” Third Edition, Macmillan 

Publishing Co. Inc. New York, 1983, p. 265. 
  .٦٠عبد الفتاح تركى وآخرون، مفاهيم أساسية فى التربية، مرجع سابق، ص )  ٢(

)3  (  Lenski, Gerhard, and Others “Human Societies, An Introduction to Macro-Sociology” Seven Edition, 

Mc. Graw-Hill, Inc. New York, 1995, p. 312. 
)4  (  Bill, James A., and, Leiden, Carl “Politics in the Middle East” Second Edition, Little Brown and 

Company, Boston, 1984, p. 26. 
  .٨٦رفيق سكرى، مدخل إلى الرأى العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص )  ٥(

٩٥
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جديدة تدين بالولاء للحزب وليس للأشخاص، وعكس أسلوب رشيد لإدارة الصراع الفكرى والسياسى داخل الأحـزاب  
اخـل  بشكل يحفظ تماسك هذه الأحزاب، ولا يؤدى إلى انفجارها من الداخل ثم تدنى لغة الحوار والخطاب السياسى سواء د

)١(كل حزب، أو بين الأحزاب وبعضها، أو بينها وبين الحكومة
ومن ثم فإن النظام السياسى المصرى وكما تقـرر إحـدى   . 

الدراسات يظهر فى جانبه الشكلى مظهر النظم الديمقراطية بتبنيه التعددية السياسية المقيدة، وإصدار صحف حزبية محـدودة  
تفظ بسمات النظام الشمولى، وتشير هذه الدراسات إلى أن هناك مجموعة من السـمات  إلا أنه فى جوهره لا يزال يح. التأثير

  :التى تؤيد وجهة النظر هذه وتتمثل فى التالى 

على الرغم من مرور أكثر من عشرين عام على الانتقال من الحزب الواحد  -١

إلى التعددية وكثرة عدد الأحزاب، إلا أن الحزب الوطنى تمكن بالاحتفاظ 

ة طوال هذه المدة، وهو ما يدل على عدم الاعتراف بحق تداول بالسلط

  .السلطة
أن غالبية المواطنين فى مصر قد وعوا مبكراً بعدم مصداقية الحكومة فى هذا الانتقال إلى التعددية، وهو ما  - ٢

انعكس على رفضهم المشاركة فى هذه المؤسسات، وقد كشفت إحصاءات الاستطلاع أن نسـبة غـير   
  %.٨٨ الأحزاب بلغت المشاركين فى

استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ الانتقال إلى التعدديـة بمـا يتضـمنه ذلـك مـن تقييـد كافـة         - ٣
الحقوق والضمانات الواردة فى الدستور حتى إنه يمكـن وصـف قـانون الطـوارئ بأنـه الدسـتور       

  .الحاكم الفعلى للبلاد، والذى بموجبه تم شل قدرة الأحزاب فى الحركة والنشاط

أن النظام السياسى المصرى يفتقـد إلى التعدديـة الإعلاميـة، فباسـتثناء صـحف المعارضـة فـإن         - ٤
  .الإعلام الحكومى هو المسيطر على اتجاهات الرأى العام

افتقاد النظام الانتخابى إلى معايير العدالة والتراهة، وذلـك مـن خـلال الهيمنـة الكاملـة للسـلطة        - ٥
اب والترشـيح والتـدخل فى سـير العمليـة الانتخابيـة فى كافـة       التنفيذية فى إدارة عمليات الانتخ

  .مراحلها

تقييد حق الأفراد فى المشاركة من خلال مؤسسات اتمـع المـدنى عـن طريـق قـانون الجمعيـات        - ٦
م والذى يمنـع مشـاركة الأفـراد فى أى جمعيـات ـتم بحقـوق الإنسـان        ١٩٦٤لسنة  ٣٢رقم 

)٢(اطنين عن الاشتراك فى أى نوع من الجمعياتوالديمقراطية، حتى أدى إلى عزوف المو
.  

تلك كانت نظرة سريعة على واقع الأحزاب السياسية فى ظل النظـام السياسـى المصـرى، ويشـير الباحـث      
إلى أن واقع الأحزاب فى مصر يعـبر عـن طبيعـة النظـام السياسـى المصـرى بجـذوره         –بناءً على ما سبق ذكره  –

كمعظـم دول العـالم    –المعاصرة بشكل خـاص، حيـث تعـيش الأحـزاب السياسـية      التاريخية بشكل عام، وطبيعته 
فى ظل تحكم الدولة وسيطرا على المؤسسات المدنية والسياسية وهو مـا نـتج عنـه عـزوف الأفـراد عـن        –الثالث 

المشاركة فى الأحزاب السياسية عامة، والمشاركة فى الانتخابات بشكل خـاص هـذا مـن جهـة، وعـدم قـدرة هـذه        
الأحزاب على لعب دورها التاريخى فى تشكيل الـوعى السياسـى للأفـراد مـن خـلال تلقينـهم لمبادئهـا وبرامجهـا         

                                                           

  .١٦٢،١٦٣رجع سابق، ص ص رجب البنا، البحث عن المستقبل، م)  ١(

جماعة تنمية الديمقراطية، برنـامج أصـدقاء الديمقراطيـة،    : حافظ أبو سعدة، قبل فوات الأوان، دراسة ميدانية فى سبعة دوائر انتخابية حول المشاركة السياسية فى مصر ،القاهرة)  ٢(
  .٨٢،٨٣ت، ص ص .د

٩٦
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  .ودفعهم نحو المشاركة فى الحياة السياسية، حفاظاً على مصالحها من جهة ثانية
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عية من علاقات بين الأفراد تنظمها نظم وأوضاع وتقاليد خاصة، وهذه العلاقات تـؤدى إلى  تتكون الحياة الاجتما
من  -كالعقائد والعادات–وفى النواحى العقلية  -كالصناعة والفن والاختراع–مظهر ثقافى يتمثل فى النواحى المادية من ناحية 

)١(ا بصفات معينةوهذا المظهر الثقافى يشكل الفرد واموعة، ويطبعه. ناحية أخرى
.  

وفى هذا الإطار تعتبر ثقافة أى مجتمع من اتمعات حصيلة تجاريـة المختلفـة علـى مـر العصـور والأزمـان،       
وهى كما يصطلح العلماء الاجتماعيون تتكون من عناصر عديدة منـها اللغـة والفكـر والقـيم والعـادات والتقاليـد       

٢(تمع فى إشـباع حاجاتـه ومطالبـه المختلفـة    والأدوات والفنون المختلفة التى يستخدمها ا(
حيـث تعـد الرصـيد    . 

  .الحضارى والإنسانى الذى يتوارثه الإنسان عبر الزمن، ومن جيل إلى جيل

وللثقافة تأثيرها القوى فى الإنسان فهى تقرر لنا كيف نفكر فى العالم المحـيط بنـا وكيـف نـراه، وهـى تـؤثر       
)٣(ماعية والاقتصادية الخاصة باتمع وغيره من اتمعاتفى طريقة عرض المسائل السياسية والاجت

.  

وهذا يعنى أن الثقافة تختلف اختلافاً شائعاً أحياناً من بيئة إلى بيئة، وفى اتمـع الواحـد مـن جيـل إلى جيـل،      
)٤(أى أا متباينة فى الزمان والمكان بقدر تباينها فى النوع والأصل

وك ومنتجـات  إلا أا بشكل عـام تعـنى كـل سـل    . 
)٥(متصلة يكتسبها الإنسان كعضو فى اتمع عن طريق التفاعل الرمزى

.  

وعلى هذا يمكن القول أنه على الرغم من هذه الاختلافات فى الثقافة سـواء بـين الأفـراد وبعضـهم داخـل      
سـيطرة القطـب    اتمع الواحد،أو الاختلاف الثقافى بين اتمعات وبعضـها،إلا أن مـا يحـدث الآن فى العـالم مـن     

ثقافية وسياسية واقتصادية تشكل أركان مـا يسـمى بالنظـام العـالمى الجديـد        Globalizationالواحد،وفى ظل عولمة 
New World Order         دعى البعض إلى التخوف من اجتيـاح العولمـة لخصوصـية كـل ثقافـة تختلـف عنـها، وإلى

ز القوة الفاعلة الـتى تسـيطر علـى آليـات ووسـائط تلـك       توحيد العالم تحت لواء واحد، وثقافة واحدة تنبع من مرك
ـدف إلى توحيـد ثقـافى عـالمى يسـلب الثقافـات الوطنيـة        "وفى هذا الاتجاه يؤكد البعض على أن العولمـة  . العولمة

"حضورها، وتعبيراا، ونكهتها
)٦(

.  

تمـع، والـتى يشـير أحـد البـاحثين      وانطلاقاً من العلاقة القوية التى تربط بين التنشئة والثقافة السائدة فى ا
إلى أن هذه الأخيرة تعد المحيط العام أو النسق الـذى تتفاعـل فيـه التنشـئة، وتسـتمد منـها مضـموا الاجتمـاعى         

)٧(والسياسى
وكذلك التأثير الكبير الذى تلعبه الثقافة السياسية فى اتمع وذلـك مـن خـلال أن الثقافـة تـوقظ فى      . 

)٨(ينة، وترقيها وتنظمها بشكل يجعلها تنـتج طـرازاً معينـاً مـن الرغبـات والأغـراض      الجماعة نزعات فطرية مع
وأن . 

تحقيق المشاركة من خلال إحداث تغيير فى سلوك الأفـراد واتجاهـام يـرتبط بمـا سمـى بعمليـة التنشـئة والثقافـة         
                                                           

  .٢٩٤م، ص ١٩٧٦، ٤دار المعارف، ط :السيد محمد البدرى، مبادئ علم الاجتماع ،القاهرة)  ١(

  .٢٧٣م، ص١٩٧٥دار المعارف، : محمود السيد سلطان، دراسات فى التربية واتمع، الجزء الأول ،القاهرة)  ٢(

  .١٠م، ص ١٩٧٠، ١مطبعة معهد دون بوسكو، ط: حسن الفقى، الثقافة والتربية ،الإسكندرية)  ٣(

)٤  (٦٨م، ص ١٩٧٦الأنجلو المصرية، : تمع ،القاهرةكمال الدسوقى، الاجتماع ودراسة ا.  

)5  (  Hoult, Thomas Ford, “Dictionary of Modern Sociology”, Op.Cit., p. 93. 

  .٤٦م، ص ٢٠٠١دار الوفاء، : صابر محمد عبد ربه، موقف الصفوة المتعلمة من النظام العالمى الجديد ،الإسكندرية)  ٦(

  .٢٠٧تماع السياسى، مرجع سابق، ص إبراهيم إبراش، علم الاج)  ٧(

  .٣١١م، ص ١٩٧٩الأنجلو المصرية، : عبد ايد عبد الرحيم، علم الاجتماع السياسى ،القاهرة)  ٨(
٩٧
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)١(السياسية
ومكوناـا، بالإضـافة إلى علاقتـها     فسوف تتناول الدراسة الحالية مفهوم الثقافة السياسية وأهـم أبعادهـا  . 

  .بالتنشئة، وانعكاس تلك العلاقة على المشاركة السياسية للأفراد
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انطلاقاً من مقولة أن الثقافة السياسية هى جزء من الثقافة العامة للمجتمـع، وحـتى يتسـنى لنـا فهـم جميـع       
  :فمن الواجب أن يشار أولاً إلى مفهوم الثقافة فى سياقه العام  الجوانب المتعلقة بالثقافة السياسية،

أن مصطلح الثقافة مـن أكثـر المصـطلحات الاجتماعيـة دورانـاً فى      " سامية الساعاتى"وفى هذا الإطار ترى 
. لفـة ميادين البحث المختلفة فى العلوم الاجتماعية، وبالتالى فهو من أكثرها تعرضاً للجـدل حـول تحديـد أبعـاده المخت    

حيث ذهب بعض دارسى علم الاجتماع الثقافى إلى أن هناك أكثـر مـن مائـة تعريـف للثقافـة لعلمـاء ينتمـون إلى        
تخصصات منها الأنثروبولوجيا والأثنولوجيا وعلم الاجتماع وعلـم الـنفس والطـب العقلـى والاقتصـاد والسياسـة       

)٢(وغيرها... والجغرافيا 
.  

إلى التأكيـد علـى أن هـذا الاخـتلاف جـاء      " برهان غليون"لثقافة دفع هذا التباين فى الرؤى حول مفهوم ا
  :لسببين هما 

إطلاق الثقافة كصفة لظواهر وسيرورات مختلفة ومتفاوتة، بـل ومتناقضـة أحيانـاً لتميـز ميـادين ذهنيـة        - ١
 ـ    )ثقافية مادية/ثقافية سياسية(ومادية مختلفة  ة ، أو لتمييز سـلوك أو خصوصـيات قوميـة، أو لتحديـد مكان

  ).رجعية/تقدمية(، أو لوصف مواقع سياسية )أمى/مثقف(اجتماعية 

استخدام الثقافة للتعبير عن آليات ووظائف اجتماعية، حيث يعتبرها البعض بنيـة فوقيـة تتبـع بنيـة تحتيـة       - ٢
)٣(تحدد لها وظائفها، فى حين يعتبرها البعض الآخر بنية أساسية تخضع لها جميع البنى الأخرى

.  

م حيث أعطى فيه وصف محـدد  ١٨٧١عام  ”Tylor“" تايلور"يف قدم للثقافة، ذلك الذى قدمه ولعل أشمل تعر
الكل المعقد الذى يشمل المعرفة والعقيدة والآداب والأخلاق والقانون والعرف والعـادات والمقومـات   " للثقافة على أا 

ذا المفهوم وأضاف إلى العادات والمقومات الأخرى إلا أن هناك من انتقد ه. الأخرى التى يكتسبها الإنسان كعضو فى اتمع
اللغة والأساليب والطرق الصناعية واستعمال الأدوات، كما أضافوا أن طرق التفكير والشعور تشمل " تايلور"التى لم يذكرها 

ل كـل مـا   فإن الثقافة تشم" تايلور"ذلك، إلا أن هذه الصفات والإمكانات وإن لم تكن موصوفة فى خصائص الثقافة عند 
"يكتسبه الإنسان كعضو فى اتمع كما أشار

)٤(
.  

الثقافـة تعـنى تشـكيل السـلوك المـتعلم ونتـاج هـذا        "إلى أن Ralph Linton" رالف لنتـون "ويذهب 
"السلوك الذى يشترك فيه أعضاء مجتمع خاص فى عناصره المكونة له، ويتناقلونه فيما بينهم

)٥(
.  

السلوك المنمط والـذى  "إلى أا  Phillip Whitten" فيليب ويتين"و David Hunter"ديفيد هنتر"بينما يرى 

                                                           

  .٢٠٦إحسان محمد حفظى، الوعى والمشاركة، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٣٤، ص سامية الساعاتى، الثقافة والشخصية، بحث فى علم الاجتماع الثقافى، مرجع سابق)  ٢(

  .٤٤م، ص ١٩٩٩، ١دار الشروق، ط: صالح خليل أبو اصبع، تحديات الإعلام العربى، المصداقية، الحرية، التنمية، الهيمنة الثقافية، دراسات فى الإعلام ،عمان)  ٣(

)4  (  Sutherland, Robert L., and Others “Introductory Sociology” J. Blippincott Company, Chicago, 1961, 

p. 29.  
)5  (  Ottaway, A. K. C. “Education and Society, An Introduction to Sociology of Education” Routledge 

and Kegan Paul, London, 1970, p. 21. 
٩٨
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"يتعلمه الأفراد ويعلمونه كأعضاء فى جماعات وينقلونه من جيل إلى جيل
)١(

.  

تعبر عـن طبيعتنـا فى طـرق حياتنـا وتفكيرنـا وفى معاملاتنـا اليوميـة وفى الفـن         "بأا " ماكيفر"ويعرفها 
"تعة والآداب والدين وفى اللهو والم

)٢(
.  

)٣(بأا كل السلوك المتعلم والذى يكتسب اجتماعياً ”M. Brake“كما يعرفها 
.  

الثقافة تعنى فى الأنثروبولوجيـا التـراث الأدبى والمسـرحى والفـنى، وتعـنى      "إلى أن "فريدريك معتوق"ويشير 
ة معينـة كالتقاليـد والعـادات    أيضاً جميع التعابير التى نطلق عليها عادة صفة الاجتماعيـة والـتى تميـز جماعـة بشـري     

"والاحتفالات على أنواعها، ومسالك التعبير وتقاليد الطبخ وعادات اللباس
)٤(

.  

تعنى نظام المعرفة الذى يشـارك فيـه قلـة أو كثـرة مـن أعضـاء اتمـع        " أا " روجر كيسينج"بينما يرى 
"

)٥(
.  

طرائـق الحيـاة الـتى طورهـا النـاس فى اتمـع       الثقافة يقصد ا فى حد ذاا جميع " إلى أن " نيللر"ويذهب 
"

)٦(
.  

الثقافة تعنى البيئة المادية وغير الماديـة الـتى خلقهـا الإنسـان لنفسـه، وتتضـمن       " أن " مختار الفوال"ويرى 
الصورة المتكاملة والمتشابكة للعلـوم والفنـون والمعتقـدات والفلسـفات فى أى مجتمـع، وكـذا انعكاسـاا الماديـة         

)٧(يةوالاجتماع
.  

الثقافة تعنى ذلك الكل المتكامل لأنماط السـلوك المكتسـبة الـتى يأخـذ ـا      " أن " عاطف وصفى"كما يرى 
"أعضاء وأمراء مجتمع معين 

)٨(
.  

الثقافة مفهوم يشير إلى النتاج المتراكم للإبداع والخلق الإنسانى، وأنه يشير إلى " إلى أن " كلايد كلاكهون"ويذهب 
بيئة المحيطة سواء أكانت إنسانية أو فيزيقية، كاللغة والعرف وآداب السلوك والأخلاقيات والـدين الـتى   طرق التوافق فى ال

"يكتسبها الإنسان خلال حياته
)٩(

.  

الثقافة تشير فى أوسـع معانيهـا إلى مجمـوع أسـاليب السـلوك المكتسـبة عـن        "أن " محمد الجوهرى"ويرى 
ة تاريخية، ثم تعنى هـى كـل وجـه  لتحديـد أسـاليب السـلوك المميـزة        طريق التعلم والشائعة عند كل البشر فى فتر

)"مثل ثقافة الهنود الحمر ساكنى السهول(لجماعة معينة قد تكون مجموعة من اتمعات المتفاعلة إلى حد ما 
 )١٠(

.  

الثقافـة تعـنى السـلوكيات والأفكـار والاتجاهـات      " إلى أن  Davied Myers" مـايرز "وأخيراً يـذهب  

                                                           

 )1  ( Hunter, David E., and, Whitten, Phillip “The Study of Anthropology” Harper and Row Publishers, New 

York, 1976, p. 582. 
  .٢٤٧م، ص ١٩٨٤ضة الشرق، : عبد الهادى الجوهرى، أصول علم الاجتماع ،القاهرة)  ٢(

)3  (  Brake, Michael “Comparative Youth Culture” Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1995, p. 2. 

  .١١٨م، ص ١٩٩٣نان، مكتبة لب: فريدريك معتوق، معجم العلوم الاجتماعية ،بيروت)  ٤(

)5  (  Kessing, Roger M., “Cultural An Thropology”, Op.Cit., p. 552. 

  .١٤م، ص ١٩٧٢عالم الكتب، : محمد منير مرسى وآخرون ،القاهرة: نيللر، الأصول الثقافية للتربية، مقدمة فى أنثروبولوجيا التربية، ترجمة. ف.ج)  ٦(

  .٢٨م، ص ١٩٨٠اليد المعوقة للتنمية فى القرية المصرية، دراسة ميدانية على قريتين بمحافظة أسيوط، رسالة ماجستير، آداب المنيا، مختار الفوال، العادات والتق)  ٧(

  .٢٨،  ٢٧م، ص ص ١٩٧١بية، دار النهضة العر: ،بيروت" مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية الإسلامية بمدينة ديربورن الأمريكية"عاطف وصفى، الأنثروبولوجيا الثقافية )  ٨(

  .١٠٧م،ص ١٩٨٦، ٣دار قطر بن فجاءة، ط: فاروق مصطفى، الأنثروبولوجيا الثقافية ،قطر)  ٩(

  .١٩م، ص١٩٨٣دار المعارف، : محمد الجوهرى، الأنثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية ،القاهرة)  ١٠(
٩٩
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"ات الكلية التى يشترك فيها جماعة كبيرة من الناس، والتى تنقل من جيل إلى الجيل الذى يليه والعاد
)١(

.  

وبعد استعراض المفاهيم التى تناولت الثقافة يمكن القول أنه هنـاك مجموعـة مـن العناصـر المشـتركة تجمـع       
  :بينها وهى على النحو التالى 

فى مفهومه " تايلور"يه أن معظم التعريفات جاءت متفقة مع ما ذهب إل -١

للثقافة بالإشارة إلى كليتهما وشمولها لكل ما يخص الإنسان ويكتسبه 

  .باعتباره عضواً فى المجتمع
  .أن هذه الثقافة كانت وليدة التفاعل بين أعضاء اتمع بعضهم البعض - ٢

  .أن هذه الثقافة تنتقل من الجيل إلى الجيل الذى يليه، وهو ما يؤكد استمرارا - ٣

معظم المفاهيم التى تناولت الثقافة أشارت إلى أا سـلوك مكتسـب عـن طريـق التعلـيم      أن  - ٤
  .والتفاعل والعلاقات بين أعضاء اتمع

الثقافـة فى معناهـا الواسـع تشـير إلى     "إلى أن  Duncan Mitchell" دنكان ميتشـل "وفى هذا الإطار يشير 
"ذلك الجزء من البنيان الكلى للفعل الإنسانى ونتائجه

)٢(
.  

أما فيما يخص الثقافة السياسية باعتبارها جزء من الثقافـة بمفهومهـا العـام، فإـا تشـير إلى طـرق الـتفكير        
والشعور والسلوك السياسى الخاص بجماعة ما، وعليه يمكن القـول أن خصائصـها نفـس خصـائص الثقافـة العامـة،       

شمل والـتى تـؤثر بشـكل كـبير علـى ثقافـة اتمـع        مطبقة على مستوى السياسة، فهى ثقافة فرعية تتأثر بالثقافة الأ
)٣(السياسية، وتكتسب مقوماا،ويتحدد طابعها من خلال الثقافة العامـة للمجتمـع  

فالشـخص السياسـى أو الرجـل    .
العادى لا يستطيع أن يحمل قيماً سياسية ويمارس سـلوكاً سياسـياً يتنـاقض مـع ثقافـة اتمـع، وإلا اعتـبر ذلـك         

)٤(اتمع، فالثقافة سياسة على مستوى النظر، والسياسة ثقافة على مستوى الممارسة الشخص شاذاً عن
.  

وقد تمثل الإسهام الحقيقى الذى قدمه علماء الاجتماع فى مجال دراسـة الثقافـة السياسـية فى تطـوير البحـث      
دام هـذا المصـطلح   ، غير أنـه ظهـر اسـتخ   G.Almond" جبريل الموند"م على يد ١٩٥٦داخل هذا الميدان إبان عام 

م، و ١٩٦٣عـام   G.Almond, and, S.Verba" فيربـا "و"جبريـل المونـد  "بطريقة علمية منظمة على يد كل مـن  
م حينمـا ربـط بـين الثقافـة السياسـية      ١٩٦٥عـام   Lucian W.Pye, and, Verba"سيدنى فيربا"و " لوسيان باى"

)٥(والتنمية السياسية
" جبريـل المونـد  "ل مرة فى مقال عـالم السياسـة الأمريكـى    فقد ورد مصطلح الثقافة السياسية لأو.

بالثقافـة  " المونـد "م، وقـد عـنى   ١٩٥٦عـام   ١٨والمنشور فى مجلة السياسة عـدد  " النظم السياسية المقارنة"بعنوان 
وذكـر أن أى نظـام يحيـا فى إطـار ثقافـة سياسـية معينـة        " نسق القيم والاتجاهات والمعتقدات السياسـية "السياسية 

)٦(عد معرفة مكوناا وعناصرها فى تفسير كيف تتشكل وتعمل المؤسسات السياسيةتسا
.  

                                                           

)1  (  Myers, Davied, G. “Social Psychology” Mc. Grow-Hill, Inc, New York, 1993, p. 186. 

)2  (  Mitchell, G. Duncan, “A Dictionary of  Sociology”, Op.Cit., p. 47. 

  .٢٠٨إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٣(

  .٢٠٧م، ص ١٩٩٨دار قباء، : حسن حنفى، الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربى ،القاهرة)  ٤(

م، ص ١٩٩٣آداب الإسـكندرية،  السيد شحاتة السيد، دور الثقافة السياسية فى مواقف الشباب نحو العمل السياسى، دراسة للمجتمع المصرى فى السبعينات، رسالة دكتـوراه،  )  ٥(
١٥.  

  .٤٨٠ت، ص .دار الوطن، د: محمد محمود ربيع، موسوعة العلوم السياسية ،الكويت)  ٦(
١٠٠
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المعتقدات والمواقف والقيم والمثل والعواطف والتقييمات " بأا " لارى دايموند"ويقصد بالثقافة السياسية كما يشير 
"المهيمنة عند الشعب حول النظام السياسى فى وطنه

)١(
.  

الثقافة السياسية بصـورة عامـة تعـنى الجوانـب السياسـية للثقافـة       "إلى أن " هموريس دوفرجي"كما يذهب 
"معتبرين أا تشكل هى نفسها مجموعة منظمة

)٢(
.  

مجموع الاتجاهـات والمعتقـدات والمشـاعر الـتى تعطـى      "إلى أا  Lucian Pye" لوسيان باى"فى حين يشير 
"كم تصرفات أعضاء النظام السياسىنظاماً ومعنى للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقرة تح

)٣(
.  

ــا  ــدس"ويعرفه ــا  Roy Macridis" روى ماكري ــة  "بأ ــد العام ــتركة والقواع ــداف المش ــل الأه تمث
"المقبولة

)٤(
.  

الثقافة السياسية تعنى نمط المواقف الفردية مـن السياسـة بـين أعضـاء نظـام      "إلى أن "ريجينا الشريف"وتشير 
ة السياسية تشمل الإنجاز الفعلى لهذا النظام السياسـى والميـدان الـذاتى الـذى يجعـل      سياسى معين، وعلى هذا فالثقاف

"للأفعال السياسية معنى
)٥(

.  

الثقافة السياسية هى مجموع القيم والمعتقدات السياسية الأساسية السائدة "إلى أن " عبد الهادى الجوهرى"بينما يشير 
)٦("تفى أى مجتمع والتى تميزه عن غيره من اتمعا

.  

مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التى تعطى النظـام  "وتعرف دائرة المعارف الاجتماعية الثقافة السياسية بأا 
والمعنى للعملية السياسية والتى توفر وتقدم الافتراضات الكامنة والقواعد التى تحكم السلوك فى النظام السياسى، وهى تشتمل 

المعايير الأخلاقية للسياسة، لذا فالثقافة السياسية هى المظهر فى صورة متراكمة من البعد النفسى على كل الأفكار السياسية و
"والذاتى للأمور السياسية

)٧(
.  

الثقافة السياسية هى المعتقدات والرموز التعبيريـة والقـيم الـتى تحـدد الموقـف      "إلى أن " سيدنى فيربا"ويذهب 
"الذى يحدث الفعل السياسى فى إطاره

)٨(
.  

مجموعة الاتجاهات والمشاعر والقيم التى تسـود بـين أفـراد شـعب مـا تجـاه       "بأا  ”Powlle“كما يعرفها 
"السياسة

)٩(
.  

مجموع القيم والاتجاهات والسـلوكيات السياسـية فى مجتمـع بعينـه وهـو      "بأا " سامى خشبة"وأخيراً يعرفها 

                                                           

  .١٦م، ص ١٩٩٤، ١دار الساقى، ط: سمية فلو عبود ،بيروت: مصادر الديمقراطية، ثقافة اموع أم دور النخبة، ترجمةلارى دايموند، )  ١(

  .٩٢م، ص ١٩٩١، ١المؤسسة الجامعية، ط: سليم حداد ،بيروت: موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة، مبادئ علم السياسة، ترجمة)  ٢(

  .١٤،١٥م، ص ص ١٩٩٤لسياسية والاجتماعية لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس اللغات الإنجليزية، رسالة ماجستير، كلية التربية بسوهاج، فيفى أحمد توفيق، الثقافة ا)  ٣(

  .٢٠٩إبراهيم إبراش، علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٤(

الس الوطنى للثقافة والفنـون والآداب،  : ،الكويت ٩٦أحمد عبد االله، فى سلسلة عالم المعرفة، عدد : ةرجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية، جذورها فى التاريخ الغربى، ترجم)  ٥(
  .٢٦٨م،ص ١٩٨٥ديسمبر 

  .٧٦عبد الهادى الجوهرى وآخرون، دراسات فى علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص )  ٦(

)7  (  Bye, Lucian W. “Culture and Political Science Problems in the Evaluation of the Concept of Political 

Participation” in Schneider Louis, and, Bonjean, Charles M. (Eds) “The Idea of Culture in the Social 

Sciences” Cambridge University  Press, 1973, p. 68. 
)8  (  Almond, G., and, Powlle, G. Bingham “Comparative Politics: System Process and Policy” Little 

Brown and Company, Boston, 1978, p. 25.  
  .١٥فيفى توفيق، الثقافة السياسية والاجتماعية لطلاب المرحلة الإعدادية، مرجع سابق، ص )  ٩(

١٠١
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"ا يعلنه هذا النظامما لا يتسع لأكثر ما يتضمنه النظام السياسى الرسمى، وم
)١(

.  

ومن خلال العرض السابق يتبين أن هناك مجموعة مـن العناصـر المرتبطـة بمفهـوم الثقافـة السياسـية وهـى        
  :كالتالى 

تعتبر الثقافة السياسية جزءاً من الثقافة العامة للمجتمع حيـث تعـد الثقافـة السياسـية ثقافـة فرعيـة        - ١
  .الأجيال المتعاقبة وجزء من التراث الاجتماعى الذى ينتقل عبر

تمثل الثقافة السياسية مجموعة الاتجاهات والقيم وأنماط السـلوك الـتى يسـير عليهـا أفـراد اتمـع،        - ٢
  .ويتفاعلون مع النسق السياسى بناءً عليها

تختلف الثقافة السياسية باعتبارها جزءً من الثقافة العامة، مـن مجتمـع إلى آخـر، كمـا تختلـف مـن        - ٣
  .خل نفس اتمعجماعة إلى أخرى دا

أن الثقافة السياسية تلعب دوراً هاماً فى العملية السياسية وذلك مـن خـلال إعطائهـا نظـام ومعـنى       - ٤
  .لهذه العملية يحدد تصرفات الأفراد تجاه النظام السياسى

عتقـدات  مجموع القيم والاتجاهات والم"وبشكل عام يمكن القول أن الثقافة السياسية فى إطار الدراسة الحالة تعنى 
والأفكار والمعارف السياسية، وما يرتبط ا من مواقف وسلوك والتى تحدد طبيعة العلاقة بين الأفراد والنسق السياسى الذى 

  .يعيشون فيه
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وفى . ناولتـها تتميز الثقافة بوجه عام بمجموعة من الخصائص تتنوع وتتعـدد بتنـوع وتعـدد المفـاهيم الـتى ت     
)٢(إلى أن الثقافة تتميز بثلاث خصائص رئيسية" إبراهيم مدكور"هذا الإطار يشير 

  :هى كالتالى . 

أنها اختراع أو اكتشاف إنسانى فليس للحيوان ثقافة لأنه يعيش على الغريزة،  -١

  .فالثقافة تتميز بأنها إنسانية
وقـوانين وكـل جيـل يضـيف إليهـا نمـاذج       أا تنتقل من جيل إلى جيل على شكل عادات وتقاليد ونظم  - ٢

وهـو مـا يؤكـد اسـتمراريتها     [جديدة، كما قد تنتقل من وسط اجتماعى إلى وسـط اجتمـاعى آخـر    
  ].وبقائها

أا قابلة للتعديل والتغير إذ يلجأ كل مجتمع وكل جيل إلى تغير نماذجه وفـق مـا يحـيط بـه مـن ظـروف        - ٣
  ].شئ مطلق وثابتوهو ما يؤكد نسبتها فالثقافة ليست [خاصة به 

تصنيفاً لخصائص الثقافة، حيث يرى أن الثقافة تتميـز بمجموعـة مـن السـمات هـى      " طلعت إبراهيم"ويقدم 
:  

، فـالبرغم مـن كوـا ظـاهرة اجتماعيـة فى كـل اتمعـات        Cultural Relativityنسبية الثقافـة   - ١
  .ياةالإنسانية، إلا أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التى توضح طريقته فى الح

استمرارية الثقافة حيث أن السمات الثقافية لديها القدرة الكبيرة على الانتقـال عـبر الـزمن، ومـن جيـل       - ٢
                                                           

  .٣٢٣م، ص ١٩٩٤، ١المكتبة الأكاديمية، ط: سامى خشبة، مصطلحات فكرية ،القاهرة)  ١(

  .٢٠٠م، ص ١٩٧٥الهيئة العامة للكتاب، : إبراهيم مدكور، معجم العلوم الاجتماعية ،القاهرة)  ٢(
١٠٢
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  .إلى الجيل الذى يليه

مثل اللغة، حيث يسـتطيع الإنسـان أن يـتعلم الثقافـة وأن      Symbolsاعتماد الثقافة على وجود الرموز  - ٣
  .يكتسبها من خلال استخدامه لهذه الرموز

)١(مكتسبة حيث يكتسب الإنسان عناصر الثقافة بالتعلم من اتمع الذى يعيش فيه الثقافة - ٤
.  

" تـايلور "ولما كانت المفاهيم التى قدمت للثقافة قد جاءت فى غالبيتها متـأثرة بـذلك المفهـوم الـذى صـاغه      

  :تتمثل فيما يلى  وهو ما دعى بعض الباحثين إلى التأكيد على أن هذا المفهوم يشتمل على أربعة خصائص رئيسية

  .الثقافة كمجموعة من المعطيات الفكرية والعاطفية والمادية - ١

  .التشكيل كسمة رئيسية فى الثقافة والذى يختلف قوة ومرونة حسب الحالات المختلفة - ٢

التعلم على أساس أن ما هو ثقافى لا يورث بيولوجياً، وإنمـا عـن طريـق الاسـتيعاب الـذى يجعـل        - ٣
  ".اًإرثاً اجتماعي"الثقافة 

المشاركة باعتبار أن المعيار الأساسى للظواهر الثقافية هو اشتراك مجموعـة مـن البـاحثين فى الموقـف      - ٤
)٢(منها

.  

ويشير الباحث إلى أنه بالنظر إلى هذه الخصائص والسمات التى تميز الثقافة بشـكل عـام، يمكـن تمييـز بعـض      
ءاً من الثقافة العامـة للمجتمـع، وهـذه الخصـائص تتمثـل      الخصائص والسمات التى تميز الثقافة السياسية باعتبارها جز

  :فى الآتى 

أن الثقافة السياسية مكتسبة، حيث يكتسب الأفراد عن طريـق الـتعلم والاسـتيعاب، القـيم والاتجاهـات       - ١
  .والمعارف السياسية السائدة فى اتمع

لأفـراد عـبر الأجيـال ويتوارثونـه     أن الثقافة السياسية تراكمية، حيث أا تعبر عن إرث اجتماعى يتناقله ا - ٢
  .عبر العصور

أن الثقافة السياسية نسبية، فهى تختلف من مجتمع إلى آخر، كمـا تختلـف مـن جماعـة إلى أخـرى داخـل        - ٣
  .نفس اتمع

أن الثقافة السياسية تعتمد على الرموز سواء كانت هـذه الرمـوز أشـياء ماديـة أو معنويـة أو أشـخاص        - ٤
  .نسق السياسىيحتلون مكانة بارزة فى ال

  .تتميز الثقافة السياسية بالتعقيد، وهذا يرجع إلى ما يميزها من سمات وخصائص وعناصر متعددة - ٥

وعند تناول الثقافة السياسية بالتحليل يتضح أن لهـا مجموعـة مـن الأبعـاد تحـدد إلى حـد كـبير عناصـر         
تتكـون مـن    Systemتبـار الثقافـة كنسـق    وفى هذا الاتجاه يشير أحد البـاحثين إلى أنـه باع  . ومكونات هذه الثقافة

  :ثلاث أبعاد أساسية هى 

وتشـمل نســق المعرفـة الــذى يتـدرج مــن المعتقــدات إلى    :  Cognitiveالجوانـب الإدراكيــة    - ١
  .التكنولوجيا

وتشمل الأدوات والآلات واللعـب والسـيارات وغيرهـا مـن الأشـياء      :  Materialالجوانب المادية  - ٢

                                                           

  .٦٨،  ٦٧طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ص )  ١(

  .٤٦، صم١٩٩٧، ١دار الفجر، ط: سهير جاد، سامية أحمد على، البرامج الثقافية فى الراديو والتليفزيون ،القاهرة)  ٢(
١٠٣
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  .كيل وتغير البيئةالمادية التى تستخدم فى تش

وتتضمن المعايير أو القواعـد الـتى تـنظم السـلوك، كمـا تتضـمن       :  Normativeالجوانب المعيارية  - ٣
القيم أو الأفكار النهائية اردة حول مـا هـو صـواب ومـا هـو خطـأ، بالإضـافة إلى الجـزاءات         

 ـ      ايير وضـبط  والمكافآت والعقوبات التى تطبق بشكل رسمـى أو غـير رسمـى لفـرض الامتثـال للمع
)١(السلوك المنحرف

.  

  :إلى أن الثقافة السياسية تحتوى على ثلاثة أبعاد رئيسية " جبريل الموند"ومن هذا المنطلق يشير 

  .يتكون من المعارف حول النظام السياسى :جانب قمعى  –أ 

  .وهو قائم على التعلق الشخصى بالزعماء والمؤسسات: جانب عاطفى  -ب

)٢(ضمن الأحكام القيمية بشأن الظواهر السياسيةيت: جانب تقييمى  -جـ
.  

" المونـد "ولقد قام بعض الباحثين بدمج هذه الأبعاد والجوانب، وقدموا تصنيفاً لأنماط الثقافة السياسية حيث أشار 

Almond  بوويل"و "Powell ية تتبلور إلى أنه بتحليل المواقف السياسية يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط كبرى للثقافة السياس
  :فى الآتى

  .الثقافة الهامشية –أ 

  .ثقافة الخضوع - ب
  .ثقافة المشاركة -جـ

فالثقافة الهامشية تعرف بعدم الاهتمام تقريباً بالنظام السياسى والقومى، فـالأفراد لـيس لهـم موقـف خـاص مـن       
لخضـوع فـإن السـلطة القوميـة تكـون      أما ثقافـة ا . هذا النظام، ولا يحملون أى مشاعر تجاهه، بل يهتمون بالسياسة المحلية

أكثر حضوراً حيث أن الأفراد يعرفون أفعالها ولديهم موقف تجاهها، لكـن هـذا الموقـف سـلبى أساسـاً، حيـث أن فكـرة        
فى حـين أن ثقافـة   . وجود عمل فردى أو جماعى من شأنه التأثير على السلطة هى فكرة غريبة فى هـذا النـوع مـن الثقافـة    

ل فعالية المواطنين وشعورهم بأم قادرون علـى التـأثير علـى السـلطة، وأن هـذا التـداخل مـن        المشاركة تعرف من خلا
)٣(جانب المواطنين فى الحياة العامة يتجلى من خلال مؤسسات كالانتخابات، أو الأحزاب، أو جماعات الضغط

.  

)٤(ويشير البعض
الـرغم مـن هـذا التقابـل      فى إطار تناوله لأشكال وأنماط الثقافة السياسية، إلى أنـه علـى  . 

الفظ بين نماذج الثقافة السياسية الثلاثة فالواقع أن ثقافة سياسية ما لا تطرد السابقة بـل تـأتى لتوضـع فوقهـا، فكـل      

]هامشية أو رعائيـة [ثقافة تتضمن عناصر محلية 
]خضـوع [، وعناصـر تبعيـة   )*( 

وتتـأثر مختلـف   . ، ومشـاركة )**( 

                                                           

  .٧٠،  ٦٩طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ص )  ١(

  .٩٣موريس دوفر جيه، علم اجتماع السياسة، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .١٥٧م، ص١٩٩٧المؤسسة الجامعية، : محمد عرب صاصيلا ،بيروت: جان مارى دانكان، علم السياسة، ترجمة)  ٣(

  .٣٦٣م، ص ١٩٩٤منشورات وزارة الثقافة، : انطوان حمص ،دمشق: ير مونييه، عناصر من أجل علم اجتماع سياسى، الجزء الأول، ترجمةجان بيركوت، جان بي)  ٤(

  :يطلق البعض على الثقافة الهامشية اسم الثقافة الرعائية والبعض الآخر الثقافة المحلية )  *(

  .٩٣موريس دوفر جيه، مرجع سابق، ص  - 

  .٣٦٣بير مونييه، عناصر من أجل علم اجتماع سياسى، مرجع سابق، ص جان بييركوت، جان  - 

  :كما يطلق البعض على ثقافة الخضوع اسم ثقافة التبعية )  **(

  .٣٦٣جان بيركوت، وجان بيير مونييه، عناصر من أجل علم اجتماع سياسى، مرجع سابق، ص  - 
١٠٤
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يدة بصورة مختلفـة، فـيمكن أن تجـد فى دولـة نخبـة مطبوعـة بثقافـة مشـاركة         قطاعات السكان بانتشار ثقافة جد
سياسية، فى حين تبقى الجماهير الريفية متعلقة بثقافة سياسية محلية، فضلاً عن ذلـك فـإن الاتجاهـات السياسـية لكـل      

بدائيـة، أو كانـت علـى     فسواء كانت الثقافة بسيطة جـداً أو  .فرد تبقى معقدة وموزعة بين المحلية والتبعية والمشاركة
أعلى درجة من التعقيد والتطور، فإا تعتبر مادية فى جانب منـها، وإنسـانية فى جانـب ثـان، وروحيـة مـن جانـب        

)١(ثالث، ويكون الإنسان بواسطتها متمكناً من التغلب علـى المشـكلات الملموسـة الـتى تواجهـه     
وهـذا يعـنى أن   . 

  .اطها الثلاثة فى مجتمع واحدنماذج الثقافة السياسية تلك قد توجد بأنم

وتتكون الثقافة السياسية من مجموعة من العناصر والمكونات، وفى هـذا الإطـار أظهـرت الأعمـال الرائـدة      
أن الدول تختلف بشكل ملحـوظ فى أنمـاط معتقـداا وقيمهـا ومواقفهـا      " سميث"و " إنكيليس"و " فيربا"و " لالموند"

ر الثقافة السياسية هذه تتحـدد بوضـوح فى الـدول فى إطـار التجـارب الحياتيـة       الوثيقة الصلة بالسياسة، وأن عناص
)٢(والتعليم والطبقة الاجتماعية

ويرجع هـذا الاخـتلاف بالدرجـة الأولى إلى اخـتلاف العناصـر والمكونـات الـتى        . 
  .تتألف منها الثقافة السياسية فى أى مجتمع من اتمعات

  :هما  )٣(اوله للثقافة السياسية إلى أا تشتمل على جانبين أساسيينفى إطار تن" نبيل السمالوطى"ويشير 

  .القيم والاتجاهات والأفكار السياسية –أ 

  .السلوك السياسى من جانب المواطنين والقيادات - ب

نجـد  . وإذا ما تم التساؤل عن الكيفية التى ترتبط ا تلك القيم والاتجاهات مـع السـلوك السياسـى للأفـراد    
احثين يقدم إجابة على ذلك التساؤل حيث يؤكدون على أن القـيم تـرتبط بالسـلوك السياسـى مـن خـلال       بعض الب

شعور المواطنين والقيادات نحو تلك القيم بالارتباط الانفعالى القوى، كمـا أـا تـوفر لهـم مسـتوى للحكـم علـى        
 ـ لوك والـتى تكـون المعـايير الاجتماعيـة     الأفعال والأهداف الخاصة، ولذلك تصنع القيم مجموعة المستويات العامة للس

لها، هى التعبير الواضح والملموس على أن الطبيعة العامة التى تتميـز ـا القـيم تجعـل مـن الممكـن للأفـراد الـذين         
أن يختلفوا علـى بعـض المعـايير المندرجـة تحتـها، وتعتـبر العدالـة         -المواطنين والقيادات–يشتركون فى نفس القيم 

)٤(نة أمثلة على تلك القيموالحرية والمواط
.  

  :أن العناصر التى تتألف منها الثقافة السياسية هى  Robert Dahl" روبرت داهل"بينما يرى 

  .هل هى تنحو نحو الترعة البرجماتية أم العقلانية ؟: التوجهات الخاصة بحل المشكلات  - ١

  .نية؟هل تتسم بالتعاونية أم أا ليست تعاو: التوجهات نحو السلوك الجمعى  - ٢

  .هل تتميز بالولاء أم أا تتسم باللامبالاة؟: التوجهات نحو النسق السياسى  - ٣

)٥(هل تغلب عليها الثقة أم تخلو من الثقة؟: التوجهات نحو الأشخاص الآخرين  - ٤
.  

                                                           

  .١٧م، ص ١٩٩١، ١دار العلوم العربية، ط: الاجتماعية والثقافية، بيروتسامية محمد جابر، علم الإنسان، مدخل إلى الأنثربولوجيا )  ١(

  .٩لارى دايموند، مصادر الديمقراطية، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .٣٤م، ص ١٩٧٨الهيئة العامة للكتاب، : نبيل السمالوطى، بناء القوة والتنمية السياسية، القاهرة)  ٣(

الجمعية المصرية للعلوم السياسية ومؤسسة فريـد ريـش لـبرت،    : فة السياسية، فى ندوة الثقافة السياسية والممارسة الديمقراطية ، القاهرةعبد العزيز شرف، وسائل الإعلام والثقا)  ٤(
  .١م، ص١٩٨٧نوفمبر 

ــكندرية   )  ٥( ــى ،الإســ ــاع السياســ ــم الاجتمــ ــول علــ ــد، أصــ ــى محمــ ــد علــ ــة، : محمــ ــة الجامعيــ   م،١٩٨٠دار المعرفــ

  .١٦١،١٦٢ص ص 
١٠٥
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)١(ويضيف أحد الباحثين
  :بعض المكونات الأخرى للثقافة السياسية . 

  .المتكامل أو المرجع الأساسى للعمل السياسى وتعنى الإطار الفكرى الفلسفى: المرجعية  –أ 

هذا أن الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية : التوجه نحو العمل العام  - ب

والتعامل مع القضايا والموضوعات فى ظل ثقافة متشابهة مؤداها الإحساس بالولاء 

  .الاجتماعى
ء تجاه النظام السياسى يسـاعد علـى إضـفاء الشـرعية علـى      حيث أن شعور الأفراد بالولا: الإحساس بالهوية  -جـ

  .ذلك النظام، ويساعد على بقائه وتخطيه الأزمات والمصاعب التى تواجهه
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بعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة     -باعتبارها أحد أشـكال الثقافـة العامـة للمجتمـع    –ترتبط الثقافة السياسية 
السياسية ارتباطاً عضوياً، حيث أن الثقافة هى المحيط العـام الـذى تتفاعـل فيـه عمليـة التنشـئة وتسـتمد منـها         و

  .مضموا الاجتماعى والسياسى

وانطلاقاً من أن التنشئة هى العملية التى يكتسـب مـن خلالهـا الفـرد المهـارات والسـلوكيات اللازمـين        
)٢(على ثقافة الطفلللحياة الاجتماعية، وهذه العملية تنعكس 

حيث يتعلم الأفراد مـن خلالهـا كيفيـة التكيـف مـع      . 
)٣(الجماعة عن طريق اكتساب السلوك الاجتماعى الذى اتفقت عليه تلك الجماعة

هـذا السـلوك الـذى يمثـل أحـد      . 
اب مكونات الثقافة باعتبارها ذلك الكل المعقد الـذى يشـتمل علـى القـيم والاتجاهـات والأخـلاق والفنـون والآد       

الثقافـة لا يمكـن أن تشـكل    "وأنماط السلوك، وكل ما يكتسبه الإنسان باعتباره عضواً فى اتمـع، يمكـن القـول أن    
الشخصية وتصوا إلا عن طريق التنشئة الاجتماعية، والتى من خلالها يـتم إدمـاج الطفـل فى الإطـار الثقـافى العـام       

 تكوينـه وتوريثـه لـه بتعليمـه نمـاذج السـلوك المختلفـة        التراث الثقـافى فى  Internalizationعن طريق إدخال 
)٤(وغرس المعتقدات الشائعة فى اتمع الذى ينتسب إليه

.  

فالتراث الثقافى يعتمد على توصيل المعلومات والقيم والمعايير الاجتماعيـة مـن جيـل إلى جيـل آخـر، ومـن       
)٥(أعضاء فى الجماعة إلى أعضاء جدد انضموا إليها

سـواء كـان جماعـة أو مؤسسـة أو مجتمعـاً      –إنسـانى  فكل تنظيم . 
يطور معانى وقيم وقواعد سلوكية وأدوات تساعد على تحقيـق أهدافـه وحـل مشـكلاته وينـتج عـن        -محلياً أو تجمعاً

)٦(هذه النشاطات ما يسمى بالثقافة
هذه النشاطات تتسم بالاستمرارية حيث تنقل مـن جيـل إلى جيـل ويـتم ذلـك      . 

  .تنشئة والتى تتولى عملية غرسها عبر الأجيالعن طريق عملية ال

ويتبين من هذا أن هناك علاقة قوية بين الثقافة بوجه عام، وبـين عمليـة التنشـئة، باعتبارهـا الوسـيلة الـتى       
من خلالها يكتسب الفرد ثقافة مجتمعه، فالثقافة تبدأ بمجموعة من القـيم والتوجهـات الـتى تـرتبط بعمليـة التنشـئة       

                                                           

  .٤٨،  ٤٧،  ٤٦ليوة، منى محمود، المشاركة السياسية، مرجع سابق، ص ص السيد ع)  ١(

)2  (  Perrucci, Robert, and, Knudsen Dean, “Sociology” West Publishing Co., New York, 1983, p. 146. 

)3  (  Gould, Julius, and, Kolb William L. (Eds) “A Dictionary of the Social Sciences” Tavistock 

Publications, London, 1964, p. 672. 
  .٢٢٤سامية حسن الساعى، الثقافة والشخصية، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٣٢م، ص ١٩٩٨، ١دار الفجر، ط: محمد منير حجاب، الإعلام والتنمية الشاملة ،القاهرة)  ٥(

  .١٥٥إبراهيم عثمان، مقدمة فى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٦(
١٠٦
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أهدافها، ويختار اتمع آليات لهذا الغرض تسهم معـاً فى تشـكيل نمـط شخصـية وهويـة تنسـجم مـع        الاجتماعية و
)١(ثقافة الجماعة، مما يؤدى إلى إعادة إنتاج الثقافة بنقلها إلى الجيـل الجديـد، وتمثـل اسـتدماج هـؤلاء معهـا      

وـذا  . 
يئـة، وهـى ثمـرة علاقـة الفـرد بـالفرد، وبـالزمن        المعنى فالثقافة هى محصلة التفاعل القائم بين الفرد واتمـع والب 

فكما أن الفرد يولد داخل مجتمع ما، فهو يولد أيضاً داخل ثقافة خاصة، تشـكله هـذه الثقافـة وهـو بـدوره      . وبالمكان
)٢(يشكلها، فإنتاجه بناءً لها ومقوماا إطاراً له

.  

لسياسية بأعمال الباحثين فى مجال دراسـة الثقافـة   ولقد تأثر بعض الباحثين الأوائل فى مجال التنشئة الاجتماعية وا
الإنسانية، وأفكارهم عن عملية التنشئة، حيث كان هؤلاء الباحثين من بين الباحثين الأوائل الذين درسوا التنشئة كأسـاس  

ال المبكـرة  ولقد تأثرت الأعم. لفهم الاختلافات فى الشخصية، والقيم والسلوك الاجتماعى بين أعضاء اتمعات المختلفة
عن تطور الشخصية والعلاقة بين الإنسان ومجتمعه، فالتنشئة أثناء مرحلة الطفولة  Freud" فرويد"لهؤلاء الباحثين بافتراضات 

يمكن من خلالها السيطرة  Mechanismوالتى غالباً ما يشار إليها بتربية الطفل وتدريبه، كان ينظر إليها على أساس أا آلية 
فالطفل يتعلم من خلال التنشئة التقنية الموجودة بمجتمعه، ويتم تقديمه للفنون الثقافيـة  . ل غير الاجتماعيةعلى نزعات الطف

جورج هربـرت  "والتقاليد السائدة فى اتمع، كذلك حقوقه وواجباته ويصبح جزء من العلاقات الاجتماعية، وكما أشار 
)٣(سى من نتائج تنشئتهفإن ذات الفرد تتشكل كناتج أسا George H. Mead" ميد

.  

وإذا ما تم الإشارة إلى الدور الذى تلعبه عملية التنشئة الاجتماعية فى تشكيل ثقافة الفرد، فيمكن القول أن الفرد فى 
)٤(أى مجتمع ما يتعلم من خلال التنشئة الأنماط السلوكية لذلك اتمع، واستيعابه لها وجعلها قواعد حياته الشخصية

وبالتالى . 
نقل التراث : عملية التنشئة تصبح ضرورية من أجل نمو الوعى القومى وتكوين الهوية، ولذلك فهى تؤدى وظيفتين هما  فإن

)٥(الاجتماعى وابتكار الشخصية
هذا التراث الاجتماعى هو فى حد ذاته جزء من التراث الثقافى للمجتمع وعلى ذلك فـإن  . 

من خلال إكساا للقيم والمعايير وأنماط السلوك، ومن هنا تتكون هوية الفرد  التنشئة الاجتماعية تعمل على ابتكار الشخصية
فدور التنشئة فى تكوين البناء الثقافى للطفل هو الذى يحدد مدى استمرارية ثقافة اتمـع وهويتـه،   . " وينمو وعيه القومى

درين إلى حد كبير على التنبؤ بمسـتقبل الهويـة   ومدى قوة تلك الثقافة وتلك الهوية أو ضعفها أو تذبذا، وهو ما يجعلنا قا
"الثقافية التى تشير إلى الذاتية المتميزة للمجتمع والمميزة له عما سواه من اتمعات 

)٦(
.  

وينظر علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى عملية التنشئة داخل اتمع علـى أـا تـدريب لهـؤلاء الصـغار      
)٧(ة النضج من أجل التأهيـل إلى أداء وتقليـد أدوار محـددة   الذين لم يصلوا بعد إلى مرحل

فمحتـوى عمليـة التنشـئة    . 
يشمل أنواع من التعليم يتسم أكثرها بالصعوبة، حيـث يتطلـب مهـارات خاصـة حـتى يصـبح الفـرد عضـواً فى         

)٨(اتمع، وهذا يشمل القدرة على الشراب والأكل والحـديث والسـيطرة علـى عمليـة الإخـراج     
ل كمـا يشـم  . 

                                                           

  .١٨٦يم عثمان، مقدمة فى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص إبراه)  ١(

  .٦٥،  ٦٤فؤاد البهى السيد، الأسس النفسية للنمو، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .٥٩،  ٥٨،  ٥٧ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

)4  (  Rocher, Guy “A General  Introduction to Sociology, A Theoretical Perspective” Macmillan Company 

Ltd. Canda, 1972, p. 40. 
)5  (  Droom, Leonard, and Others “Sociology, A Text With A Dapted Readings” Seventh Edition, New 

York, 1981, p. 84. 
  .، ص بإيناس حسن على، دور التنشئة فى تكوين هوية ثقافية للطفل المصرى، مرجع سابق)  ٦(

  .٢٣حنان محمد مصطفى، الثقافة الشعبية وأثرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، مرجع سابق، ص )  ٧(

)8  (  Goode, William J. “The Family” Second Edition, Prentice. Hall, Inc., Englew Wood Cliffs, New 

Jersey, 1982, p. 86.  
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؛ وذلـك أن كـل مجتمـع وكـل طبقـة      ..إدماج مختلف أنماط الثقافة بألوان السلوك المختلفة كالـذهاب إلى مدرسـة  
مجموعة من الأنماط التى تتـيح للفـرد أن يكـون آمنـاً فى حياتـه، داخـل حـدود         -إلى مدى محدد–اجتماعية لديها 

)١(مع الذين يعيش بينـهم  اجتماعية معينة، تمثل على الأقل الحد الأدنى للتجانس فى السلوك
فالإنسـان منـذ أن يولـد    . 

مـن الأسـرة إلى المدرسـة إلى جماعـة     –وعبر مراحل نمو مختلفة يكتسب عن طريق مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة    
وعلى هـذا الأسـاس يمكـن القـول أن التنشـئة      . ثقافة مجتمعه -الرفاق إلى اتمع الأكبر الذى يعيش فيه ويتفاعل معه

إذ يـرى أن الإنسـان يكتسـب ثقافـة مجتمعـه عـن       " محمد صلاح"لها علاقة قوية بالثقافة، وهذا ما يؤكده  الاجتماعية
أى نقل ثقافـة اتمـع إلى الأجيـال الناشـئة فيـه عـن طريـق أسـاليبها          socializationطريق التنشئة الاجتماعية 

)٢(المتعددة
افـة، لكـن مـا هـو تـأثير الثقافـة فى التنشـئة        وعلى هذا يتبين مدى تأثير التنشـئة الاجتماعيـة فى الثق  . 
  .الاجتماعية ؟

، وينظـر   culture building animalباعتبار الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتميز بأنه حيوان ذو بناء ثقافى 
 The man-made part of theعلماء الاجتماع إلى الثقافة على أـا الجـزء الـذى أوجـد الإنسـان فى البيئـة       

enviroment
)٣(

فالإنسان منذ أن يولد وهو يعيش فى بيئة اجتماعية تحكمها قواعد وقـيم وعـادات وأنمـاط سـلوك     . 
Behavior patterns  تمعه، والتى من خلالها يمكنه التفاهم والتفاعل مع من يعيشون تمثل فى مجموعها البناء الاجتماعى

)٤(للفرد المادة الخام التى يصيغ منـها حياتـه  تقدم " بندكت"فالثقافة وكما يعبر . معه فى تلك البيئة
فالآبـاء والأمهـات   . 

يستخدمون طرقاً تقليدية فى إحاطة أطفالهم بالرعاية اللازمة، وهى طرق تشمل نظام التغذية، والتدريب على النظافة الذاتية، 
باء والأمهات أم يعالجوا علـى  واللعب، والسلوك داخل المترل، وإزاء الوالدين، وما شاكل ذلك من أمور يعتقد معظم الآ

)٥(نحو صائب
.  

فالثقافة ذات أهمية كبرى فى عملية التنشئة ، وذلك من خلال تأثيرها علـى الفـرد واتمـع، ويتجلـى هـذا      
)٦(التأثير فى مجموعة من النقاط

  :تتمثل فى الآتى . 

ل دون إعاقة تكسب الثقافة أفراد المجتمع شعوراً بالوحدة وتهيئ لهم سبل العيش والعم -١

  .أو اضطراب
  .تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية فيما يتعلق بإشباع حاجام البيولوجية - ٢

تمد الأفراد بمجموعة من القوانين والأنظمة التى تتيح لهـم سـبل التعـاون والتكيـف مـع المواقـف الحياتيـة،         - ٣
  .وتيسر التفاعل الاجتماعى دون حدوث نوع من الصراع

يقدر الدور التربوى الذى تقوم به ثقافته وإدراك الدور الذى تقـوم بـه، خاصـة إذا اختـبر ثقافـة      تجعل الفرد  - ٤
  .أخرى غير ثقافته

                                                           

  .١٦٣،١٦٤م، ص ص ١٩٧٣مكتبة وهبة، : جتماع ،القاهرةزيدان عبد الباقى، ركائز علم الا)  ١(

  .٥٣م، ص١٩٨٠غير محدد دار النشر، :محمد صلاح بسيونى، محاضرات فى الثقافة والشخصية ،القاهرة)  ٢(

م، ١٩٨٤دينة سوهاج، رسالة ماجستير، آداب سـوهاج،  أبو السعود إبراهيم، الأنماط الثقافية لعمال الصناعة وأثرها على المشاركة فى صنع القرار، دراسة ميدانية فى مصنعين بم)  ٣(
  .٣٧ص 

  .٢٩٥عبد الهادى الجوهرى، أصول علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٨٠م،ص ١٩٧٢، ١الأنجلو المصرية، ط: محمد عبد القادر حاتم، الرأى العام كيف يقاس؟ وكيف يساس؟ وكيف يتكون؟ كيف يتنبأ؟ كيف يتطور؟ ،القاهرة)  ٥(

  م، ١٩٨٣، ٣دار الفرقــــان، ط: إبــــراهيم ناصــــر، التربيــــة وثقافــــة اتمعــــات، تربيــــة اتمعــــات ،عمــــان        ) ٦(

  .٩٢،  ٩١ص ص 
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  .تقدم للفرد مجموعة من المثيرات الثقافية التى عليه أن يستجيب لها بالطرق العادية الموجودة فى ثقافته - ٥

لتى على ضوئها يحـدد شـكل سـلوكه، مـن خـلال      تقدم للفرد تفسيرات تقليدية مألوفة للعديد من المواقف وا - ٦
  .توفيرها المعانى والمعايير التى يميزون ا بين صحة الأشياء والأحداث أو خصائصها

من الجهات المؤثرة على اتمع، وعلى الفرد أيضـاً لأنـه حلقـة مـن تلـك      " طاهر الخاقانى"فالثقافة كما يرى 
 ما كان عليه سـابقاً، نجـده يلمـس الصـعوبة فى أن يتكيـف مـع تلـك        السلسلة، فإذا جاء الفرد إلى عالم ثقافى غير

)١(الثقافة
.  

ومن خلال العرض السابق يستخلص أن هناك علاقـة وثيقـة تـربط بـين الثقافـة بشـكل عـام والثقافـة         
 السياسية على الأخص، وبين التنشئة الاجتماعية والسياسية للأفراد، حيث تعـد الثقافـة المحـيط الـذى تتفاعـل فيـه      

هذه التنشئة وتستمد مضموا الاجتمـاعى والسياسـى، فالعلاقـة بينـهم علاقـة عضـوية، فكلتاهمـا تـؤثر وتتـأثر          
فالتنشئة تؤدى إلى استمرار وبقاء الثقافة، ونقلها عبر الأجيال، والثقافـة تحـدد المعـايير الـتى تسـتمد منـها       . بالأخرى

  .التنشئة مضموا وأساليبها

أن هناك علاقة هامة ومستمرة بين التنشـئة والتـراث الثقـافى، وهـى علاقـة      " اردنرك"وفى هذا الاتجاه يؤكد 
فالدجاجة وكما يشير هـى الأطفـال الـذين يـتم تنشـئتهم فى      . أشبه بمشكلة أيهما نتج عن الآخر، البيضة أم الدجاجة

لتركيـب الـدفين للتـراث    اتمع بوسائل وأساليب معينة ناتجة عن التركيب الدفين للتراث الثقـافى، والبيضـة هـى ا   
)٢(الثقافى الذى ينتج عن الوسائل والأساليب المعينة التى تتم ا تنشئة أطفال جيل آخـر فى هـذا اتمـع   

كمـا يؤكـد   . 
فى كون التنشئة السياسية الأفـراد هـى العمليـة الـتى مـن خلالهـا يـتم        " جمال السيد"على تلك العلاقة ما أشار إليه 

سياسية للأمة، إلى أا تحول الثقافـة مـن الجيـل القـديم إلى الجيـل الجديـد، وتنقـل الثقافـة         المحافظة على الثقافة ال
)٣(السياسية لغالبية السكان أو جزء منهم ليمارسوا السياسة

.  

وبناءً عليه يتضح عمق العلاقة بين التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية وبـين الثقافـة السياسـية السـائدة فى        
  .اتمع
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تتضح أهمية دراسة الثقافة بالنسبة لعلم الاجتماع من خلال أنه لا يمكـن فهـم اخـتلاف سـلوك الجماعـات      
)٤(التى تنتمى إلى مجتمعات مختلفة، دون دراسة ثقافـة هـذه اتمعـات   

حيـث تمـارس الثقافـة خاصـة فى جانبـها      . 
إلى التقريـر أن مـا يعتقـده فـرد معـين       Linton" لينتون"وهو ما دفع .  توجيه سلوك الأفرادالسياسى تأثيراً كبيراً فى

)٥(وما يفعله وكذلك أساليب استجابته لمختلف المثيرات فى بيئته، يتوقف على الثقافة التى يشب فى ظلها الفرد
.  

، يـرى بعـض البـاحثين أن    وعن التأثير الذى تمارسه الثقافة السياسية علـى المشـاركة السياسـية للأفـراد    
الثقافة السياسية تؤثر على علاقة الفرد بالعملية السياسية، فبعض اتمعـات تتميـز بقـوة الشـعور والـولاء الـوطنى       

                                                           

  .٢٤٤م، ص ١٩٨٧، ١منشورات دار مكتبة الهلال، ط: محمد محمد طاهر الخاقانى، علم الاجتماع بين المتغير والثابت، القسم الأول ،بيروت)  ١(

  .٨٢الرأى العام، مرجع سابق، ص  محمد عبد القادر حاتم،)  ٢(

ــابق،          )  ٣( ــع سـ ــث، مرجـ ــالم الثالـ ــى فى العـ ــوعى السياسـ ــة الـ ــلام فى تنميـ ــائل الإعـ ــراهيم، دور وسـ ــيد إبـ ــال السـ   جمـ

  .٣٨،  ٣٧ص ص 

  .٦١طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٦٢ص سيد صبحى، الإنسان وسلوكه الاجتماعى، مرجع سابق، )  ٥(
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وهنا يتوقع أن يشارك الفرد فى الحياة العامـة، وأن يسـهم طواعيـة فى النـهوض بـاتمع الـذى       . والمواطنة والمسئولية
ى يتسم الأفراد باللامبالاة والاغتراب وعدم الشـعور بالمسـئولية تجـاه أى شـخص خـارج      وفى دول أخر. ينتمى إليه

محيط الأسرة وفى بعض الأحيان ينظر الأفراد إلى النظم السياسية نظرة شك وعـدم ثقـة، ويعتبرهـا مجـرد أداة لتحقيـق      
)١(مصالح القائمين عليها

يسـودها مـن ثقافـة سياسـية تـؤثر      وعلى هذا الأساس يمكن القول أن طبيعة اتمعات وما . 
بشكل كبير على علاقة الفرد بالنظام السياسى وعلى اتجاهه نحـو المشـاركة السياسـية، والـتى يعتبرهـا كـثيراً مـن        

إلى التأكيـد علـى أـا مـن      Daniel Leaner" دانيـل ليـونر  "وهو ما دعى . الباحثين من أهم العمليات السياسية
)٢(ع اتمعات الانتقالية بـين اتمعـات التقليديـة والحديثـة    المحددات الهامة التى تحدد موق

ويتوقـف ذلـك إلى حـد    . 
كبير على طبيعة الثقافة السياسية السائدة فى تلك اتمعات ويظهر ارتباط الثقافـة السياسـية بالمشـاركة كمـا أشـار      

Walter Rosenbaum     والعواطـف الـتى تـدفع    ، حينما تعمل هذه الثقافة علـى تكـوين الاتجاهـات والمعتقـدات
الأفراد إلى المشاركة فى العمليات السياسية المختلفة، كما أا تحدد القواعد الـتى تحكـم هـذه المشـاركة، بالإضـافة إلى      
أا تعمل على تحقيق تقبل الناس للنظام السياسى، ويتم ذلك من خلال مد الأفـراد بالمعرفـة والمعلومـات عـن النظـام      

)٣(وتبرير شرعية وجوده
.  

أن كل نظام سياسى يحتاج إلى ثقافـة سياسـية معينـة تغذيـه وتحـافظ      " إيمان نور الدين"وفى هذا الاتجاه تؤكد 
عليه وتضمن استقراره، فالحكم الفردى تلائمه ثقافة سياسية تتمحـور عناصـرها فى الخـوف مـن السـلطة وطاعتـها،       

وعـدم السـماح بالمعارضـة، وفى المقابـل يتطلـب       مع ضعف الميل للمشاركة وفتور الإيمان بكرامة وذاتية الإنسـان، 
الحكم الديمقراطى ثقافة ديمقراطية تؤكد على حرية الفرد وذاتيتـه وكرامتـه، وبـأن لـه حقوقـاً لا يمكـن للسـلطة        
الحاكمة أن تنال منها، بالإضافة إلى شعور بالثقة والاقتـدار السياسـى بـين الأفـراد، وتحتـاج الديمقراطيـة أيضـاً إلى        

)٤(أصيل وراسخ باحترام قواعد اللعبة السياسية، أو قواعد التنافس السياسىالتزام 
.  

ويمكن الحكم على تأثير الثقافة السياسية فى المشاركة السياسية مـن حيـث الدرجـة والمسـتوى مـن خـلال       
 والذى تشكله الثقافة السياسـية، عـن طريـق إكسـاب الفـرد       Political consciousnessعملية الوعى السياسى 

فالوعى السياسـى للمـواطنين يعتمـد علـى درجـة الثقافـة       . "القيم والاتجاهات والمعايير السياسية السائدة فى اتمع
"والتعليم التى وصل إليها أفراد الشعب، حيث تؤهل الثقافة والتعليم الشعب للمشاركة الإيجابية

)٥(
.  

ات والمبـادئ السياسـية الـتى تتـيح للفـرد أن      وانطلاقاً من أن الوعى السياسى هو مجموعة من القيم والاتجاه
يشارك مشاركة فعالة فى أوضاع مجتمعه ومشكلاته، يحللها ويحكم عليها ويحدد موقفـه منـها ويدفعـه إلى التحـرك مـن      

)٦(أجل تطويرها وتغييرها
وأنه يعنى معرفة المواطن لحقوقـه السياسـية وواجباتـه ومـا يجـرى حولـه مـن أحـداث         . 

لك على التصور الكلى للواقع المحيط به كحقيقة كلية مترابطـة ولـيس كوقـائع جزئيـة وأحـداث      ووقائع، وقدرته كذ

                                                           

  .٤٩السيد عليوة، منى محمود، المشاركة السياسية، مرجع سابق، ص )  ١(

ــاهرة      )  ٢( ــادس ،القـ ــد السـ ــنفس، الـ ــم الـ ــنوى فى علـ ــاب السـ ــب، الكتـ ــو حطـ ــؤاد أبـ ــرية،  : فـ ــو المصـ   م، ١٩٨٩الأنجلـ

  .١٥٢،  ١٥١ص ص 

  .١٧٥مرجع سابق، ص السيد شحاتة، دور الثقافة السياسية فى مواقف الشباب نحو العمل السياسى، )  ٣(

الاقتصاد والعلـوم السياسـية بالقـاهرة،     إيمان نور الدين أمين، دور المدرسة فى التنشئة السياسية، دراسة حالة مقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، رسالة ماجستير،)  ٤(
  .١٥،  ١٤م، ص ص ١٩٩٠

  .٤٢م، ص ٢٠٠٠دار الفكر العربى، : التدريبات العملية ،القاهرة -النماذج التطبيقية -الجوانب المنهجية–النظرية  عاطف عدلى العبد، الرأى العام وطرق قياسه، الأسس)  ٥(

الد  ،٣ة عالم الفكر، عدد على أسعد وطفة، التحديات السياسية والاجتماعية فى الكويت والوطن العربى، بحث فى مضامين الوعى السياسى عند طلاب جامعة الكويت، سلسل)  ٦(
  .٧١م، ص ٢٠٠٣مارس، /يناير ٢الس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، : ،الكويت ٣١
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إلى أن التغيرات العالمية الراهنة والتى شـهدها اتمـع الإنسـانى منـذ التسـعينات مـن       " صابر عبد ربه"يشير . متناثرة
ه وقضـاياه، جعلـت مـن قضـية الـوعى      القرن العشرين بما تشمله من تسييس العالم وترابط أجزائه وتعقـد مشـكلات  

السياسى ودور الفرد فى اال السياسى، واحدة من أهم القضايا الـتى ينبغـى علـى الفكـر السياسـى والاجتمـاعى       
فى إطـار الثـورة    Global cultureالاهتمام ا، خاصة وأن هناك من يتحدث عـن وعـى كـونى أو ثقافـة كونيـة      

اع دائرة الوعى السياسى اللازمة لتفاعـل الفـرد مـع المـتغيرات السياسـية العالميـة       التكنولوجية المعاصرة بما يعنى اتس
الراهنة، حيث لم يعد مفهوم الوعى السياسى قاصراً على مجرد معرفة الفـرد لقضـايا مجتمعـه، ومشـاركته فى الأنشـطة      

علـى المسـتوى العـالمى،     بل امتدت لتشمل ضرورة الوعى بما يجرى من أحـداث ووقـائع  . السياسية داخل هذا اتمع
 Newتلك القضايا التى أصبح لها أثرها المباشر على حياته ومعيشـته فى إطـار مـا يسـمى بالنظـام العـالمى الجديـد        

World Order  وعملية العولمة السياسيةPolitical Globalization      وكيـف يـتمكن مـن التـأثير فى مجريـات ،
)١(الأحداث العالمية التى تؤثر فى حياته

فالوعى السياسى يتكون من خلال إدراك الفرد لمـا يسـود اتمـع مـن معرفـة      . 
سياسية، فهو يمثل الجانب الخاص بالمعلومات والمعرفة السياسية وهى جانب مـن الثقافـة السياسـية الـتى تحـوى أيضـاً       

فى المشـاركة السياسـية،    القيم والاتجاهات والمعايير والأفكار السياسية، وهذا يعنى أنه إذا كان للـوعى السياسـى أثـر   
)٢(فإن للثقافة السياسية الأثر الأكبر فى هذه المشاركة

.  

وتؤثر الثقافة السياسية فى عملية المشاركة السياسية فى جانـب آخـر وهـو مـا يتعلـق بدرجـة التجـانس        
لانتمـاء وذلـك   فالثقافة المشتركة تعطـى الإنسـان شـعور با   . الثقافى، وانعكاس هذا التجانس على الاستقرار السياسى

لأا تربط الأفراد معاً فى جماعة واحدة يشعرون فيها بالتوحد والاندماج فالتجـانس الثقـافى والتوافـق بـين الجماعـات      
المكونة للمجتمع يساعدان على الاستقرار، أما التجزئـة الثقافيـة والاخـتلاف بـين الجماعـات فى اتمـع فيمـثلان        

)٣(اسىمصدراً لتهديد استقرار النظام السي
  .وهو ما ينعكس على مشاركة الأفراد على العملية السياسية. 

فى هذا الاتجاه إلى أنـه يتوجـب علـى اتمـع الـديمقراطى ألا يكـون        William Kornhauserويشير 
.. مرتبطاً بقمع عنيف للاختلاف الثقـافى طالمـا أن الحقـوق المتسـاوية لا تخـتلط بمحـو كـل الفـروق الاجتماعيـة         

)٤(الاجتماعية تنتج وتحدث التباين فى الثقافة وأمور السياسةفالتعددية 
حيـث أن بعـض الأنظمـة السياسـية فى سـبيل      . 

وعـن هـذه   . سعيها لتحقيق الاستقرار قد تلجأ إلى العنف والقمع تجاه أى حركات تمرد نابعة من ثقافـة معينـة تغـذيها   
ظام السياسى فى سـعيه لقمـع حركـات الـرفض والتمـرد      فى إطار تناوله لثقافة الشباب أن الن" محمد على"النقطة يرى 

)٥(من جانب الشباب قد يلجأ إلى العنف وذلك لتوفير مناخ السـلام الاجتمـاعى  
وهـذا يـدل علـى أن أى مجتمـع     . 

، لكنـه فى نفـس الوقـت يؤكـد أنـه      Social Classيشتمل على اختلاف ثقافى ناتج عن تباين الطبقات الاجتماعية 
ت الديمقراطية وهى فى سبيل سعيها لتحقيق الاسـتقرار الاجتمـاعى والسياسـى، ألا تعمـل علـى      يتوجب على اتمعا

. قمع هذه الاختلافات الثقافية بين أفراد اتمع والتى تحدد رؤية كلاً منـهم للنسـق السياسـى وطبيعـة علاقتـهم بـه      

ركة السياسـية مـن خـلال إكسـاا للقـيم      وعلى هذا يتبين الأثر الذى تلعبه الثقافة السياسية فى التأثير علـى المشـا  

                                                           

  .١٤صابر محمد عبد ربه، الاتجاهات النظرية فى تفسير الوعى السياسى، مرجع سابق، ص )  ١(

  .١٧٤السيد شحاتة، دور الثقافة السياسية فى مواقف الشباب نحو العمل السياسى، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .١٥إيمان نور الدين، دور المدرسة فى التنشئة السياسية، مرجع سابق، ص )  ٣(

)4  (  Kornhauser, William “The Politics of Mass Society” Rout Ledge and Keg an Paul, Ltd, London, 

1968, p. 104. 
  .٤٢م، ص ١٩٨٠فرع الهيئة العامة للكتاب، : يةمحمد على محمد، الشباب واتمع، دراسة نظرية وميدانية ،الإسكندر)  ٥(
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  .والاتجاهات والمعتقدات السياسية التى تشكل الوعى السياسى للأفراد

ولما كانت الدراسة قد تناولت العلاقة بين الثقافة السياسـية وعمليـة التنشـئة، وأثـر هـذه الثقافـة علـى        
الثقافـة السياسـية والتنشـئة والمشـاركة      المشاركة السياسية فسوف يحاول الباحث إبراز العلاقـة الـتى تـربط بـين    

السياسية، ليتضح من خلال هذا الارتباط العلاقة القوية التى تجمع بينهما، وأثر هذه العلاقـة علـى إشـكالية الدراسـة     
  .الراهنة

وفى هذا الاتجاه فإن دراسة عملية التنشئة هى دراسـة كيفيـة تعلـم الطفـل إثبـات عضـويته فى اتمـع،        
)١(داث الاجتماعية ومعرفتها من الآخرينوممارسة الأح

ولمـا كـان السـلوك السياسـى للفـرد فى مرحلـة النضـج        . 
يتحدد جزئياً بجرعات التنشئة التى يتلقاها فى مراحل الطفولة والمراهقة، فالإنسـان فى مختلـف مراحـل حياتـه يعـايش      

ن مـا ضـغط، وفى كـل هـذه     مؤسسات عديدة بعضها مفروض عليه وبعضها الآخر إرادى ينضـم إليـه طوعـاً دو   
)٢(المؤسسات يتلقى خبرات يختزا فى ذاكرته لتساهم بطريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة فى تحديـد موقفـه السياسـى      

 .

  وعلـى هـذا يشـير    . فمؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية تعمل على تلقين الفـرد القـيم والاتجاهـات السـائدة    

للفـرد هـو جـزء مـن سـلوكه العـام باعتبـاره          Political behaviorى إلى أن السلوك السياس" صابر عبد ربه"
كائناً اجتماعياً يتفاعل مع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية والثقافيـة فى مجتمعـه، والـتى تشـكل فى        

صـل  جملتها عوامل مؤثرة ليس فقط فى سلوكه السياسى بل وفى وعيه السياسـى، وبالتـالى يصـبح مـن المسـتحيل ف     
)٣(الفرد عن الوسط الذى يعايشه، والذى يعد مصدراً للمعرفة بالنسبة له

.  

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة القوية التى تربط بين الثقافة السياسـية وبـين التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية      
وعـبر  –افـة السياسـية   تنعكس سلباً وإيجاباً على اتجاهات الأفراد نحو المشاركة السياسية، وذلـك مـن خـلال أن الثق   

. تعمل على ربط الأفراد معاً فى شعور واحـد يتسـم بـالولاء والانتمـاء ـتمعهم      -مراحل التنشئة بمختلف مؤسساا

وهو ما يؤكده أحد الباحثين بالقول بأن التنشئة تنمى لدى الجمـاهير الشـعور بـالولاء والانتمـاء ، وخلـق إحسـاس       
)٤(بالهوية القومية

فاعلية التنشئة السياسية الـتى يتلقاهـا الفـرد خـلال مراحـل حياتـه، والـتى         وهذا يعكس مدى. 
يكتسب عن طريقها القيم والمعتقدات والاتجاهات السائدة فى اتمع، والتى تظهـر رؤيـة اتمـع والنظـام السياسـى      

مـن الوقـوف إلى   فكانت مشاركة الفرد هى التعبير الواضح عن تلك التنشئة الـتى تحصـل عليهـا، ومكنتـه     . القائم
)٥(جانب النظام مؤيداً ومعارضاً له، أو عدم المبالاة به لسيادة قيم مخالفة لمـا هـو قـائم فى اتمـع    

" تيـدتبر "ويـرى  . 

Tedtapper         أن هناك تفسيراً للعلاقة بين الثقافة السياسية الـتى تكونـت خـلال عمليـة التنشـئة السياسـية وبـين
نظر إلى المشاركة السياسـية باعتبارهـا نتيجـة لمـا اكتسـبه الفـرد مـن الثقافـة         المشاركة السياسية، وهذا التفسير ي

السياسية، فسلوك المشارك سياسياً يحتاج بالتأكيد إلى مهارات واسـتعدادات وعمليـات تنشـئة خاصـة، تتكـون مـن       
)٦(خلالها ثقافة سياسية تؤثر جميعها فى تشكيل هذا السلوك

.  

                                                           

)1 (  Cook- Gumperz, Jenny “Social Control and Socialization, A Study of Class Differences in the 

Language of Maternal Control” Routledge and Kegan Paul, Ltd, London, 1973, p.7. 
  .٨١ات فى علم الاجتماع السياسى، مرجع سابق، ص عبد الهادى الجوهرى وآخرون، دراس)  ٢(

  .٨،٩صابر محمد عبد ربه، الاتجاهات النظرية فى تفسير الوعى السياسى، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

  .٩٣صابر محمد عبد ربه، دور الأحزاب السياسية فى التنمية فى الدول النامية، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٤٤الإعلام فى تنمية الوعى السياسى فى العالم الثالث، مرجع سابق، ص جمال السيد إبراهيم، دور وسائل)  ٥(

  .١٢٦السيد شحاتة، دور الثقافة السياسية فى مواقف الشباب نحو العمل السياسى، مرجع سابق، ص )  ٦(
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علاقـة تـربط بـين الثقافـة السياسـية والتنشـئة الاجتماعيـة         ويستخلص من العرض السـابق أن هنـاك  
فهنـاك علاقـة عضـوية تـربط بـين الثقافـة       . والسياسية، وأن لهذه العلاقة تأثيرها على المشاركة السياسـية للأفـراد  

السياسية والتنشئة من خلال أن الثقافة تعد هى المحـيط الـذى تسـتمد منـه هـذه التنشـئة مضـامينها الاجتماعيـة         
سياسية، وأن الثقافة السياسية تتكون وتنقل من جيل إلى جيل عبر التنشئة هـذا مـن جهـة، وأن الثقافـة السياسـية      وال

وما يرتبط ا من وعى سياسى يكتسبه الأفراد عن طريق التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية تسـاهم إلى حـد كـبير فى       
  .سية من جهة ثانيةدفع هؤلاء الأفراد نحو المشاركة الفعالة فى العملية السيا
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